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بحث علي برإهانى تحليلي فى فلسفة المرأة وحياتها 
0 ضع الطبيعي اللائق مها في الاجتماع 


سل هموهههمه له 


من علاء الازهر ومفتش ا بوزارة لوقاف 


الطبعة الآولى سنة سمسءت وسه؛ 


حقوق الطبع محفوظة 


ع 


جد ع ان خم يض انر اران 
والوضع الطبيعي اللائق مها في الاجتماع 


من علاء الازهر ومفئش المساجد بوزارة الأوقاف 


الطبعة الآولى سنة سروس ب 6سمه١‏ 


حقوق الطبع حفوظة 


مطبعة اللار صر 


الجد له :ان الجد له نستعينه ونسهديه وثثنى عليه الخير كله . ونشهد أن. 
لا إله الا الله وحدهلاشريك له العلم المسكير » ونشهد أن ممداً عنده ورسوله » 
الداد اكه الم والحكة وفصل الخطاب » وأقامهإماما للعالمين وأنزلعليه الكتاب » 


فبث ذلك في البشربة نور وهداية ورحمة وخيرا عنما » وكان قضل اله به على 
الناس عفليا (وبعد) فهذا بحث ني قضية اأرأة ومكانها الطبيعي من اهتمع » على 
سرت هار ملز على ل لك لاه 

نشرت جريدة الاهرام في عددها الصادر بتاريخ١‏ أغسطسمنة وسو 
على الصفحة العاشمرة حستعنو ان( قاض يعذر المر أةو لكنه يحافظ على التةا ليدااعسربة) 
-خبر قضية تتعاق نحادثة امهام امس أةبالتفريط فيعرضها » و نتالخ ص هذه الهادثة في أن 
رجلا ضبط زوحته مورجل انخر » فأ بلغالنيابة فاعتقلت التهمين للتحقيق » قرفعا 
قضيةمعارضةفي است.رار البس أماممحكة الوا يلى » وجاء أحد الحامين المدفاع عن 
الزوجة » وقد جاء فيسياقدفاعه مور وطيش فما يتعلق بالمرأة وسلويما وآذامها 
فسرد حماقاتدأسة على امها مباديء وآراء تشير بعية عخشيناسوء أثرها في ا جتمع 
فءالجنا تطبيره مها بهذا المقال الذي درسنا فيه فلسفةالمرأة » وحددنا فيه مكانها 
الطبيعي اللائق بها في الاجماع » وعرضنا لكثيرمن ضلالات المتفرنجين و نظرياتهم. 
فحصناها على أساوب النقد والتحليل » وأعرضنا عن الجدل الخطابي كي لمس 
القاريء الحقيقة بينة » لايشككه فيها مضلل » ولابزحزحهعءنها مشاغب » بعد أن 
نستوعب لهنواحيالبحث ونستقصيها » وقد بدأنا أولا بدرس المسألة في نفسها »» 
م ختمناه بفصل في مناقشة هذا الحامى وهنعلى شاكلته من مقلدة الافرنج 

وستقف من نتيجة هذا البحث على مكان العبرة من ! ثار الطيش والاندفاع 
وراء ضلالات الافرتج وتقليدم » وتعل أنهقد آن لنا أن نستأنف البحث في جميع 
سو ننا من جديد على أساوب الاستقلال والمحيصالصارم »عررين أنفسنا وعقولنا 


لاد 


"١‏ ومدار كنا وققا سنا تمن كاتر شو التاءر .نه المدنية الشرمة و سطاوعها الغليدية؛ 


0 ققد جاء زمن اليقظة والانتياه » ومغى زمن التقليد والاندفاعالاعى في تيار هذه 
* الجاهلي ةالعمياء الثائر ةالممهورة : تلاك المد ني ةالفاجرة الفاسقة » الملحدةالكافرة » 
مدنية العذاب والخراب والشقاء » مدنية الافرج والمتغر يجين 

بحب ان نتبين حقيقة حنيننا إلى ميراثنا القوى ‏ 7قا ليد وعقائد - هل هو 
حنين عاطق أمهو منطق حيو ي :هل هوصوت الا لف والعادة» أمهو صوتالطبيءة» 
وغريزة حب اليقاء والدفاع عن الذات كامنة في ثنايا الفطرة أوت الها منكشة 
دندة) نا ات ل رار سام راس كردا تو داش 
فكو رك وا نطولل وا الس ا 
متتا بعة أومتقطعة بصوت اهمس الخافت هل هذههى -الها فاذا ماتولمها بد البحث 
والتثقيب أخرجها من هذه المطمورة فلسذة قوبة المباديء » متناسقة التفاصيل »> 
تربط فروعبا بأصوها أعصاب العقليات » وتشدها أوتار المنطق» قاذا نفخت 
فيها الزوح ات قات مصدر حياة وقوة تضيق عن مداها حدود الارض 
وتقهر بسلطانها العالمين + إن كان الاولفليس كبيرثىء » أمر العاطفةهين» وأثر 
الاراف والعادة أهون » وإن كان الثاني فوالله لقد وجب أن د يدض لا 
والذفاع » ولا نت في عضدنا انتصار خصومنا اليوم » واندفاع الاكثرين إلى 
الاستسلام م » فن العار أن نكون أقل منهم شجاعة » وأقصر همة علقد بدءوا 
هادهم في أحنف ذل وإشن رسف أمام ران وحصون منيعة من 00 
الصلبتردهم على أعقامهم مدحو رين » ولكنهم ماوعنوا وما استكانوا بل صابروا 
واوا عت حول ككريا دو الأ شرو الكل مرك روا كيرا من الس روه 
فأصبحوا وهم صولة وأتباع كثيرون 

هذا وقبل أن نشرع فيالكلام ترى أن نعرض المساجلة الدفاعية بين الحاى 
والقاضي 2 وهاهي بنصها منقولة عن| لجريدة :قال الحامي « المهمان بريئان ءولا 


0 3 2 

يطمعان فيعدل القاضى بأ كثرما يستحقان » لان المهمة قد لفقتعايها تلفيقا من 
ل هذه السيدة المكينة » وهذا الزوج وإن كان تمن يسمون أنقسهم أولاد 
الذوات ء إلا أنه ليس ككل الازواج » فهو يقوم اللإلى وينام الممارء .قوم الليل 
في الحا نات والمو اخيرء وينام المهار ليستكثرمن قيامته( كذا) بتلاك الحا نات والو اخير» 
ونا زال كذالك حي اتسدرى روه عل إلى القارات ؛ آو اسد ردت م 
كنا عليه : فاراد (أن يطلق هده الزرحة السكنة فطلب الها أن شرل عن 
جميع حتوق الزوجة من النسة والعدة وها ؛ قات علش كل ذلك فا زا 
5 تربص ها حتى لفق علمها في خنوثة ؛ ودس عامها فيغبر ّ رجولة»<تى رتب 
7 ع اك ع 5 0 8 

ها هذا الفخ فاو قعما بريئة فيه » و خيل اليه أنه بذلك انتصر واسرء إلى اانيابة 
ميلد » وهو مزهو ويفتخر لا لشيء إلا لانه أوقع بزوجته الطاهرة التي افترشها 


ثلا ثسنين + فأي الزوجين الحنى عايه إذاَ 9 أ هذه الزوجةالسكينة البي تتعثر 
فيأذيالها أمامم + أمذلك الزوج الغادر الذي يجب أنتسلقوه بألستتم في درس 
أخلاقي خطير يسجله عادل حكلّ8 

قال القاضي : إني كانسان أراني ميالا إلى عذر الزوجة التي مهملها زوجما 
هذا الاهمال» واني آشف الما أشد الاسف » لان استقامة الزوج يجب أن 
لا د لاد افد لدي و صر ان كالدن مس حك باسم 
جلالة مك مصر الس » أرى ( وأنا بطبعي من الحافظين ) إبقاء على تقاليدنا 
الاسلامية الموروثة : عدم الاندفاع في هذا الطريق 

قال الحاجى : ان القضاء الاتجليزى قد حلم 
ولقد شاهدت في أثناء دراستي باتكلترا - وكنت وقتئذ في كبردج - تطوراً 
عجيبا في هذه القضايا الاخلاقية » فلقد عرضت على محكة كبردج في سنة ١.٠‏ 


قضية اشعورت بأنها قضية هيلانة حربطروادةءثار لما الرأي العام الاتكايزي- 


التقاليد في مثل هذه القضايا ٠‏ 


0 
وتتلخص, وقائعها في أن الدكتور سبرل أغوى المسز (تومس) وهيزوجة بقال 
بارءة الجال » فذهب الزوج يشكو إلى القضاء » وكانالقاضي هو امسر مكاردي 
القاضي الاء: زب( كذا)الشبور» فأصدرحكاسمح امسق درك إن ردت 
0 الداخلية اسيدات - الامر الذي أغضب اللورد سات قاضي قضاة 
اتلترا ‏ وقد قرر هذا الحك, مباديء خطيرة : أهها انجمالز تك مم 


أزوحها » لبا 3 الستمتع نه مع من تشاء 6 ن الرجال 4 ا إذا كان لازال 
مبقياعل حهها أن نو على قدميه ويقول: أوقفي( كذا)حبكم ي لانيلاز لت أحبك» 


ِ 
وان لازوحة أن تستصحب من نشاء من الرحال بدون توقف على رضاء زوحها» 


ا ل ا ين 


ولم يكد يصدرءذا الحك تي هاج لدالر أي العام وماج و تناقلته ااتلغرافات 
وقد نشر في مصر أيضا وقال امجددون: هنيئًا للزوجة الاتكليزءة بهذا لحك 
الذي حطم ععها سلاسل التقاليد الماضية وأغلاها ٠.‏ و قال امحافظون :لاك اثل آنه 
نكية كبرى سرت إلى تكلت رامن القارة الاوربية» وانحطم تقاليد عبد فكتوريا 
ال ل سر عل ” 5 قا ليد الاس, رة الاتكليزية » وأخيراً مال الر أفه 
العام إلى الاخد ينظر 4 ة الر رأي الاول “لان الاخلاق اأعامة لع إلا 0 
لط ا تالكا اله 


قال القاضي : ابي أستعين عل انفس «السيكولوجيا» فيدرس معظلءقضاياي 


غير ابي ميال جداً إلى المحافظة على التقاليد بقدر الامكان ء لامها ميراث قوى 
عظم الشأن » ولذنلك فاني مع ارتياحي ره طرك أمر ر الافراج عن المهمين 
يكفالة قدرها حنمان 

قال امحامي : أشكر» وإلى اللقاء في جاسة المرافعة 

اننهت حكاية هذه الحادثة » وهاتهن أولاء نشرع في الكلام » م ندرس 
الممنألة في نفسها : 


دخ د 


0 الامل 
علاقة الرجل بالمر ى وضع لبخي أن كر 


ن أوضاع هذه العلاقة 1 3 0 هو طرورى ؟ ؟أم هو اتما اتقاقي يعكن 


آ قوم 5 امم على وضع ا 5 


تع ريف الزواج 

م هو الزواج : الزواج عقك ب 5 0 والر 3 34 يشمن 00 المرأة على 
الزجل » واختصاصه بها » على ّ يقوم الرجل بكفالتها . ويتوفر علي حمايتها 
متحمللا اعباء سو نها 0( ومصالما 2( وهدا العقد معنى وفائدة / 

أما معناه فهو امتزاج روحي » وحنان تابى » في عطف ومودة » ورحمة 
متادلة إبنباء عذها الاخلاض » ويذكها الحب » وخصتها الصدق والامانة » 
فاك حال( را اناو لك من أنفسك ولد اجا السكدوا إلا روسن 
ينم مودة ورحمة» إن في ذلك ل بات لقوم 2 00 ) يجدالر جل فيزوحتهقرة 
عينه » ومبجة روحه ؛ وسعادة نفسه » ورحانة فؤاده » وسكينة قلبه ») ومستقر 
1 نينته » وموضع ثقته » وتجد ار ا ال د[ كر د 

مناط آمالهاء وموضع رجائهاء وملجأها لتحقيق أمانيها » ونوال رغائيها فب وكفيلها 

الذى تستغنى به » وحصنها الذي تعتصم بهء وحفيظها الذى يفتدبا عاله ونفسه . 

5 ا 

وأما فائدته : فم ي هذا النتاج والنسل الذي حنظ بقاء و 3 
ونحول دون راض و يبع ذلك تكو ين ال لعاثلة» الى هي الوحدة العا ذية ة بعدالفرد 
في بنية الاجماع البشري 


هل مكن أن يقوم أمر الناس علي سئة أخرى 


غير نظام | أ زواج ؟ 
هلأ نف م الزواج ضرورى لصلاح البشر إذا كا نت غابة الزو اج اغا هي 
قضاء الشهوة الجنسية بين الذكر والاثي » وانتاج النسل »فلا جوز أن 0 


م 


5-6 ١ 6 

«ذلك على سنة الشيوع بين الرجال والنساء ؟ فأعا ردل أعساب امرأة ء وأعا 
امرأة صادفت رجلا استمتع كل منهما بيصاحبه » فكان التلقيح وكان منه النسل 
وتحقق الغرض المقصود من الذكورة والا'نوثة » دون ارتباط أحدها بالاآخرثم 
ذهب دو إلى سبيله »كا تذهب هي الى سبيلها » هو الى امرأة أخري وه ي إلى 
وان كوو انق اسروء لقان ها روات 
الحيوان 7 انا براه يتسافد ويتلاقح على سبيل الشيوع » دون قصر فرد منه على 
فرد؛وعلى ذلك قام 0 ومهذه السئة حفظت انواعه وها هي قصائله وطوائقه 
تعج ها الارض عجيجًا . فا بال الانسان دون سائر الحيوان » ألا تكون هذه 
الشيوعية ادني الى زيادة متاع الانسان ذ ,ره وأنثاه » فيكو نكل واحد منهما 
كالتحلة تتنقل سد ن أنواع الورد والزهور » وتنشق جميع العطور » فتتذوق من 
017 واحدة حنىوطعما » وبجدنيكل واحدة ونا ومعنى » كرح العو مع الكل 
0 الكل بالكل كا يشا » ويضدها تتميز الا شياء م 

ما هذا الجر الشديد » 3 صلانة الحديد ء وما هله القيود الثقيلة » الي 
تسمونها بالزواج » تقدمرون بها فرداً علىفرد» فتحرمونه من الاستمتاع يسائر 
الافراد » على ما فيبامن فئون المتاع وأواع الحسن » وألوان الجال؟ ألا تظامون 
الناس بحرمامهم من بهجة الحيأة ومسراءها » و فيها من مبجة ومسسرة ومتاع » 
ومر ح حاو » وهو لذيك : 

ألا تظامونهم إذ تدس ومهمعلىلو نواحدإذا تعودودملوهوان ألؤودعافوه8 

تقول في المواب: كلا . ليس يقوم أمر البشرعلى هذه السنة » ولاتصلح 
هذه الطر بقَة للانسان » وان قام عليبا أمر الحيوان » واليك البيان 
ان ا 7 ا إل مان اررفء 


ا 
أ 


كن لتهما » <ٍ في مستطيع الانقصال رالافها ء عنهما ٠‏ فيستقل بنفسه ف تدبير 
حياته مدال علشه ٠‏ وقك اودع أت قالوب اله بوين هذه الحذوة المتأججة من 


ار حمة» وشعفبما مبذا الحب الشديد » والشفقة القودة على هذا المولود الضعيف » 


اك 
ليقودهما مها » وبسخرهما لحضانته وكفالته وحايته . فانظر إلى آثار حكة الله في 
تدبير شؤن خلقه 

أودع الله جبلة الذكر والاتي غريزة هذا انل المندى . ارا عتدية 
تتاغلى بين جوانحبما » لا يطفىء لها الا الاقئران » ليقودهما بذلك الى ه_ذا 
الاقتران اك 
كان يغر متها » ويثقل عليه ظلها » وقد جعل لحن را ره اك ار 
صفات الانوثة فما » ما بغري هذا الر جل الخشن | لعصي الا لي) و بوي فب مه تزعة هذا 
الميلوينمهها »كا جءلمن قوته وخشونتههما يذرى امرا : أيضالاشباع نهم هذه 
الديرة سر عا من ضعفها وحاجما الى الكفيل ما سوقها اليه سوقا 


حثيثا لتفخرن بهء فاذا ما م 3 هذا 0 تليجته » لخاء هذا انسل الذي 
محتاج الى حضالتبما وهو بدونها هالك لاحالة ‏ ساقهما الله المحمل هذه الاعياء 
الثقيلة بدافم هذه الرحمة التوقدة فياحشائهما » ومهذا المنو والمنان الحا الذي لا 


سكن اضطرابه الا إعطنيما على هذا المولود الضعيف وتقانبهما في حراطته 

اك هو مقدار أعبا 5 0 الحضانة؟ وما هوم بلغ ذاه ف في أسلر بو ان والانسان# 
0 مقدارها في الحيو ان فم ر هين سهل قليل جداء ولا بلغ مداها فيه ا 
من أيام معدودات: من أسبوعين إلى أربعة تقرببا : لا 0 لعا س] كثر 
من التقاط ان اشرب عليه حر قات من الك مجمعا في حو صلته. حت اذاما نضحا 
فيها ما عجينه ة ساثلة بزق مها ور فر أخه فيحاوقها زقاء هاذا ماتيا ا 
هذا القدار إلى و سنة في اليو نات اللبونة فان يعدو أمرها أأكثر من التقام, 
الفصيل دي 0 و أستلء باع | إناه إلى مرعاها 3 معلفها 0 على التغذي ببعض. 
اللا اوزاف بوب تدركا حتى يلتم ي إلي الفطام ثم ذهىت ب أسبيله؛ فتنقطم صلته 
ا ا كيك لم 0 لعرقه . 

هذه الحضانة في الميوان خفيفة العبءءقصيرة المدى كاترى ء إذاجبله أ بوه 
وقعث أعباؤها على أمه د 3 ترهتها » وإن عرفه 5 فقد يشارك فيبا أ« 
وادكن في عمل خنيف إلى أمد قصيرمن غير ضرورة إلى هذه النشاركة؛ و نرريد 


حب 3 بلتحكك 
0 ذلك إن أم اران مك ]ن 1 كاك ار ل دو 
ةفاك ع الاو عورا 
أماالا نسان وما أدراكماالانسان: “فوشي “لخر رراء دك م أنةجلل 0 1 عام 
ما أطول مدى حضانة هذا المولود الانساني » وما كر حاجاته : 
ها كل ومشارب ذوات أصدناف وألوان »وملابس وأنكسية ذوات أنواع 
ومعان + هذا ادر وهذا لارأس » وهذا لقدم . وهذا ش_عار » وهذا 
دثار» وهذا لانصف الاعلى: وهذا نانصف الاسفل .وهذا لاصيف » وهذا للشتاء» 
وهذا لايل وهذا لتهارء ثم دان 5 كذات ٠ر‏ ادن دراك هو أثاثورياش» 
هذهمقاعد؛وهذه مكاتب؛وهذه ملامبءوهذه أسرة وفراش.ثم بأني دور التعل 
عماقليل ا لطه دور الشباب:هذهرسومالمدرةوهذه أجورالدروس الخصوصية » 
وهذه أدان الكتب والادواتءوهذه ننقات التاسذ الشخصية » فها أنك ترى 
مامبولك من مقادير هذه الاشياء وتقل وده الاعياء وكارة هذهالتققات.وترى 
أن مذاها فت عند عد العافة إلى كر العا ره 2 رع اللاصة إل محر 


5 
را 


عشرين سنةإلى الثلاثينحتي يقطع جميع ماحل التعليم؛وترى كك 


حاجات مولود واحد فا بالك إذا كانوا عدة يضاءف ذلك هدر ر عدمهم؛وترى 
أن الوالدين مما | اللذان بوم مان حمل هذه الاعيا أ» الثقال لكل 7 همأ سب مأخضة 
ومالعو 01 اه ل اوانة م لا إلى ذلك إعا كه الي كت 
وف لهذا المولود ! ! 

0 إلي سائلاك بعد ذلك : ماغلة هذه الرجة # وما نبب هذا امئان » وما 
هو شرط وجودهماأ لست نرى أن العلةهى أن الو الدءنريان أنهذا المولود بضعة 
متعرار قطعة من له اود مع لست ترى ارا أن شر ط ودود هده رفاسا 
ذلك المعنى قينا حازما لاضخالطه شائيترية ولااحمال ‏ أما هذا العنى فحقق في 
المرأة على كل حالء و أما فيالرجل فههنا بدت قصيدءو لب المسألة» وورالتكلام: 

طبق النظام الشيوعيكلاصادف رج لامر أة لقحهاء وكا مالت امرأة إلى رجل 
استمتعت به»فني هذه امال هل حكن لوال أن يعرف ولده وهل عكن لوادأن.بتدى إلى 


تت ١‏ 6 
”أبيدعليهذاالاشتباكو هذهالفوضى والاختلاط + كلاءلاسبيل إلى ذلك محال وأنه 
على ذلك لهو عين الال 

وإذا بطلت معرفة الانساب » بطلت هذه الرحمة من قلوب الآ باء » وزال 
هذا المنان الابوي وصار مكان هذا المولود من أبيه البو ل > كانه من جيم 
الرجال ٠‏ قل لى بعد ذلاتما الذى حمل الر 0 م ل بشاطرالمر م 
الشقاء أن به من ال و الفسيح طليا ليحمل على عائقه هذا الحل اذى دوء 
به :وأي ارجال ل ذلك دون الام 5 وكابم في ذلك شواء ؟ لاه هل 
العاطفة الانسانية »لا تل لى إمها قد 01 ازجال على مساعدة النساء في هده 
الحال» فان هذه الحاسة بازاء حاسة الابوية ابا شي شىء ضعيف لا غناء فيه . إنا 


د 0 0 5 إأجعمة ورغد العبش » ثم به هو واهله» وإلى جنب 


0 هع 1 في حسا 5 ا 
هذا علي أنا نزى .الاب يكد الليل واانهارء يكافج المصاعب ء وبركب 
الاخطار» ويعاني من ال للا لام مامد قوأه وهو لا الى بذلك » وكل 
ذلك في سبيل كاه نه : يشقي نقسه أيسعدم » وحرم نفسه ليعطييم » و هدم بنيته 
لتقوى بنيتهم » وعبت نفسه ليحيمهم » تعطى الفقير كر 5 واحدة من كه 


نهم ما 
ونجد من د مم م لذة في لقسه | 0 تما لو طعمها هو 8 لا يوصف .فتل لى : 


ونقسة المشعو مر افلا تعلو | 2 بل ميض 0 حي بصا ل الى أولاده قي تحر 


ار الي ل ا 6 1 
ناذا طلت الانتات : الس تطل كل اثارها التي وصفت للك ؟ وإذن 
فني هذهالهالقدوقمعبء المياة » وكفالة المواليد عوعاتق المرأة وجدها ٠‏ قاذا 
ساك الل علس ار اد ا لك 
كال يض والنقاس والولادة والرضاع دن م اس_تطاعتها لذاك ؟ فن ذا 
اذى مخافها على اطفا لها عند ما تصاب هذه العوارض الجتومة ؟ واذن فقد هبط 


مستوى الانتا اج العام الى مقدار ما ينتجه جبد الأر 3 وحدها على ضعف | المعلو م2 


3-5 ١ ١ ا‎ 

وما بنتجه الرجال كل فرد منهم سب كفاية شخصه فقّط . واذا هبط مستوى 
الانتاج العام الى هذا المقدار وذهيتتلك المهود الجيارة في جميع نواحي الانتاج 
العم والمادىء وهي التي كان بولدها مهالك الآباء على أولادم اذا انتبي الامر 
الى ذلك اضطرب الجتمع وتقبقر اللي أسفل سافلين » وصار الى حالمن الفوضي 
والاضطراب والشقاء تعجز عنوصتها الاقلام ويعيا بدياءها اأيبان . وعلىذلك لا 
يكون الانسان هو هذا الانسان الذي براه وتعرفه وتغهمه » ولن تكون له هذه 

ا اع فلاس ل كر شتات لاسي عر 
اذا تصورتهذا اتم تصور » فلا تنس أن تضيف البه هذه الامراض المزمنة 
التتى تنبك قوي النوع ع وبدهااهدا اد تدر سد واناة في دم اليد جتمع 
تقار عاما » فتذيقه من العذاب أواناء 0 الحياة جحوا » وقد يجعل قوة 
التناسل عقما» تلك 0 1 عن هذه ل رم والشلدن 6 
الخدت حر اس ارق امي ين لس دارو ترات لساك 
ا ل ويه الشيوعية على الذ؟ والا ني من الانسان » 
واذن فلا سبيل الى وقابة الاجماع البشري من هِذه التتائئج 0 الا 
بتضامن الرجل وار أة في حمل أعياء العائلة » ولاسبيل الى حمل الرجل على ذاك 
الجا دا اي ا ل ل ا ا 
لابنائه الذ بن ثم من صلبه ء معرفة يقينية جازمة . ولا سبيل الى تلك المعرفة في 
هذه النوضى الشيوعية . واععا يكون ذلك في نظام الزوجية بقصر المرأة على 


الر ل فهر اميا عمو له هد ليقن و مجوطاي 4 ار شاد كلل شيية روس واس 
2 4 الحممرع 0 فرت عا رةه 


ومن هنا أراك قد غلورت ات هذه المكة العالية في صرامة الشر انع الدينية 


في مقت الزنا وتقبيح 0 ه وتفظيعه » وبان لك س رتشددها في أمر هذه الجرعة» 
والما لغة في عقو بتها تى كان منها القةا ل واعدام الحياة :ذلك لان ال ا افاهو 

قن ابل ضحمةقو 0 الزناة والزواز نى في بغاء اء اجتمع» واذا تتا بعت القنابل بلعلى 
صرح أنت عليه ودكته إلى القرار دكا ؛ ومن هنا أرضا عرفت السر في شد 


الشرائع الدينية » وأخصها الاسلام في نحريم كل ما كان من ذرائع الزناءووسائله 


الى تؤدي ١|‏ ليه منطر يق الفتنة والاغراء والاستبواء»وذلك كتبرج النساء لغير 
مامه م6 ومخا لطتون أغير حار مهن » فان هذا التبرج» وهذا الاختلاط» وتعان 
المرأة فيبها على هذه الاحوال المعلومة كل ذلك مببيء لوقوع هذه الجرعة » 
وموصل الى اسبابها القربية » وأقل نتاتمه » أن يكون مثار؟ لربية الازواج » 
بود في تفوسهم وسواسا ررك شينهم » وتضطرب به طا نينتهم 

ومن 5 أيضا تم مبلغ 0 الشرائع الدينية في “وزيم اعمال الحياة علي 
ازجل والمرأة » اذ تقصر المرأة على وظيفة الامومة والبيت » وتدسر المنزل » 
وتحمل على الرجل بقية وظائف الماة» وتحمي المرأة من التعرض لشقاء الاعمال 
العامة خارج المتزل ونحمل على الرجال تفقاتم! » إن لم يكن زوجا فأبا أو 


أخا ار ذارحم » رفقا بضعنها عن احمال هذه المشاق + أو حمابة لا نوثنها التي 


تمسدها عليها 6 أولةهدهالاعال؛ أو قضر| وده عل الا موف وا ف مزل 
أوصيانة لعرضها عن دنس الرذيلة » أو الامهام وا اريبة » أوحفظا لسمعمها النيهي 
ان مالها فيعقدالزوحية » الذيهو الاساس الوحيد لبناء الجتمع العائليكا مر بيانه 

على 3 مشاركة اانساء ومزاحمههن للرجال في الاعمال العامة » ليست بذات 
فائدة في الانتاج العام والمبزانالاقتصادي امجتمع » فقد نشأ عن هذه امزامة 
زيادة الء رس فكثّر العاطلون » من 0 اذو عشرات 
الملاين في جوع هذه الاثم الى إسدت فنا المرأةعنو ظيفتماالطبيعية؛فأفدت 
فنا واغللت ينبا . وافيلات عل الركز لل مقي أمظ ات الك اث 
نا ا كنا اراك اناي 1 

بالسجياء التاق "الممكرمن ».اذا كان الايد المنينم أن بول لو يلل 
منه عاطلة » قاعدة ءفا ا أولى أن تكون اصناف هذه الطوائف : أمن الرجالأم 
مخ النساء ؟ ليست امرا ة الضعيفة أولى ا ا ال ل 
أآراة أتقع للمجتمع إذ فيده 0 : يصرفها عن ال إلى البيت 
فيحل محلها الرجل » فينتج كل منها في موضعه الذي هو أهل له ؟ بلى ؛ بلى 
وكذلك كانت نظرة الاسلام في تشر بعه وما أصدقها من نظرة؛ وأجلها من حكة 


بنينا هذا البحثعل سؤال وحواب » وأطلنا القول فيتقريرهذا المواب» 
5 تعمد نا البسط فيتصوير السؤال » لاننا نمل أنهذا السؤال ترجمةحرفية لشعور 
فاسد سيء لبيعض نابتةاليومشيانا وشابات » وحي له بعضهم إلى بعض زخرفا من 
القولغرورا بأهواء الاباحيين من الافرج » وسمر بان هذا الشعور 2 لعضه في 
نفوس الشباب علشكل منطق أو إحساسشهوابي »أو انداعني تار تقليدي » 
هو السببوااعلة فيإعراضهم عن الزواج » ومياب إلى اتخاذ الاخدان والخليلات» 
وتد يبر الحم ةلا سعهواء القتيات» والتقئنني استغواء العذارى الطاهرات» وإيذاء 
الحصنات الغافلات :وار تيادهمالشوا رعودور اللوو الحر مم لاقتنا صهذه القرائس 
الضعيفة وأخذم عايها كل سبيل » وقد ساعدهم | ل اه ايد القساد» 
وسهل تلم غزو قليها » ومباجمة شرفها وطبرهاء ساعد.هم على ذلك بظهورها في 

جتنيع مع ا العامة ومشاهدها متجردة 5 من ثاب الحشمة والوقار والادب 0 

ممهادبة في ثياب التبرج والزينة » متغئنة في هذه المظاهر المغرية » مسرفة في هذه 
الباهج القاتنة ؛ نازعة إلى خا لطعهم » بلنراها قد استجابت لدعو تهم على لوصف 
الذي سنسرده عليك في الفصل التالي 

كانت نتيجة هذا الموح الشديد » والمرد العنيد من المرأة » أن جر تعل 
امجتمعوعلى نفسها مصائبعدة »إذ تيس رللشباب أنيلهو بالمرأة هذا الهو الممقوت 
وا كتقى به لكك وقيودهوتكاليفهوأثقالاءومالهوهذا العبء الثقيل» و الجبس 
الطويل »6 راك الحو الفسيح يعج بعج بكل حسناء » وغادة هيفاء » وكاعب ناهد » 
وغزالشارد .ومياسة لعوب » وضحوك طروب» وحوارء عيئاء »تكسف طلعتها 
رد 

كد سا رادل وى الإراج ع راد الم عن ول للف 
ووقعت نكبة هذه الازمة على رأس امرأة وحدها » عقوبة لما على إفراطها » 
وإسرافها في بذل نفسها لهذا الشبابالمقتون » يلبو بها هذا اللبو العقيم ات 
1 مةامرأة من أعقد معضلاتالاجماععندنا » يا أصابالذين سلكوا هذا الدرب 
وساروا عليه قبانا:وكلا أمعنت المر أةفيهذا السبيل»أمعنت الازمة إشكلا وإعضالة 


- ١م‎ 


سوال كله غير وفيه بلاع ومدذكر 


سؤال نزسله إلى العقلاء الخيورين » والكتاب الباحثين :والعفاء المشكرين» 
كل ذى بصيرة نافلة » مستقل في ت#شكيره » رزان ق أحكامة ووزنهو تقدبره 3 
بصير بأصولالنظر وفنونة » معاى منحتى التقليدوجنونه : أسائل غؤلاء وقايل 
ماهم » عكى أىمبدا وعلى أئ قلسقة ولاي معنى دقعذا مجتمعنا إلى هذا الانجاه 
الذي تتيجه مهذاتة(البوضلة)إلىهذه التك ةالاخلاقية والباويةالاجماعية: واللئحة 
العمر ا نثةهمن كل راحِفة تنبعها رادفة» وكل ساحقة بر كيبا ماحةة »ياهؤلاء اماس 
ىا حو اكتاز ذا ااطتان اللشالى أن رقا ران دي ل 2 900 
وبائ فى كاز للمرااة أن تنخلع من قيود الااداب فتخام ثياب المشمة ولباس 
الوقار وقاب الحباء 3 وتظبر علينا سافرة حاسرة 4 حرفم ف مظاهر هذه الزنة 
الفاتنة اللخربة » مالا إغراء » وثيامها إغراء » وحليها وزينتها إغراء » ومشيتما 
0 وتهادى في الطرربق إغراء » وحداثها مع صواحيامها أثناء سيرهن إغراء » 
وعيوتها ونظراما إغراء »وا يتساماتها إغراء » وضحكها ولعبها إغراء » وصوتما 
اليم ونبراته إغراء » وعطورها وروائحما الثي تفرغها غلى ننسها فتفتم أنوف 
المارة إغراء ».وغل إحمال القول كه إغراء في إغراء » ولا شيء منها إلا وهو 
إغراء © ثم نهي لا تكتفي بنصببها في الجال» بل تريد أن تظهر بأ كثر من 
حقيقتها » فعمدت إلى تقذا التكذب الإقح » والتزوير النسخيف » وجاءت مهذه 
الاصباغ والمساحيق » فسحت بها خدودها » وصبغت بها شفاهها » ومست بها 
نحرها وتجيّدها » واستعارت منها لاأظافيرها © وغالحت ببعض السوائلالكياوية 
شعورها 0 ل يعجمها السواد فاستيدلت ك3 الصفُرّة » فيس هذا الكرق 6 الست 
هذه الككاذية ٠.‏ 

نرزت ينثا مده المغريات "فكانت عاصفة تهوجاء من القتنة » ولا شىء. 
ا إلاوهو فتنةء عاضفة تعصيتك رناعا » وتصظفق رَعارْعها في جميع :نواحي. 


-- جح عد 


الاجماع وأقطاره » أو في في الناس سخر قو خادع » اب الالياث » ويسمووى . 
العدّول » و ميث بالافئدة » أو ى ف الناس مس المدونهواسطنون التو نه ون 
با فؤلاء اناس 1م تقف في غرورها ومورها عند هذا الحد؛ بل 
اجترأت على التفئن في أنواع القتنة » فظهرت عارية في دورالابو ونواديالرقص 
الك هذه الموهات الككاذبة تضاعف ما امال والفتنة » ظبرت في 
هذه الدور عا هو أ شد كاه بة وأدشٍ وأم مر بلاء ما هي ني الشارع » لقد ملاات 
الارض والمواء والجدران والدشواخص واارا كب اعلانات ودعابات إلى نفسبا 
سجس ا هله الطاهر الفتولة بها ليشهدوا منها هذه المشاهد الآ مة» وتجدم 
حولها صرعي » قد وقعوا في اسرها » ولا يستطيعون من هذا الاسر فكاكا . 
ثم في بعد ذلك 0 عند هذا المد أيضا » بل تجاوزته وأمعنت في المهبتك» 
فاندفغت تمهافت على الرقص الافر 0 الاباحى » وقد انشْنّت العاهد لتعليمه » 
والدور لقثيله » مخاصر المرأة فيه الشباب والفثيان » يشت ل اسضن كل دههها اغل 


صاحيه 3 اشهالءعإ بل هذا 0 الذى للا ثني بياب رقص من هَدْيَاة شيع 4 فق 


هذه الشن الحاحة “ادن الشياف الل تدم 5 الغرائز المغتامة» ُ هاهى 6 


ا تففة عند علدا امن 0 كارك إلى ما عظمت به المصيبة ات به 
لبلوي » من هله المضايف ٠‏ وحماناما » على الشواطيء في بور سعيد » ورأس 
البر بدمياط »وت تانلى ناى بالااسك ندرية » مخالطة للرجال في اجر والبحر » عوج 
بعضهم في بعض » ويعرح م 2 « م التجرد والعري في مداعيات 
وملاعبات » وأخوال وشئون أخري الا بابي ااوصف علي ويلاما وتخازمها 0 
جدث ندي عن سا شىء 0 |ء مكتفنا اانا شازة اليبا 

إن هذه الخال » ان ١‏ تبلغ الآن أن رن قضية عامة » فهبى عاصئة قوية 
وثبار شد رد » اشتيخف الناس #لى درجات متفقاوتة » وكلا شف فيه وزن واحد 
١‏ واتخدة جر قه وخرفها » وسَستمر هذا الثيار يفوي وبشتد حني أي عل 0 
ثيء فلا يتقى ولا إذرا. 


وان تماوب فأعجب من ديك أ 0 بعص العقلاء م لا 2 روث في 


5 7 - 
-مقاطعة هذه المصايف ٠‏ بل براحم يتحملون بعائلامم انال ىضف كن 
عام » ولا يغطنون إلى أن ذلك يعرض عاثلاتهم للاصابة بعدواها الفاتكة . 
با 1 مها الناس : من كن ان لأسمع ا شأن هذه المر أة ركاذا 
تريد » وما هو مغزي أعمالها وا<دائها هذه التى ملأت بها الدنيا فوضي وصخبا 
ولط » ما ترجمة ما تعنيه من هند الاعمال » وهذه الاحداث» وما هو نصها 
.إذا ترجمت من لغة الاعمال إلى لغة العبارة والكلام ؟ بالاخزى والعار »وضيعة 
الك انه والة رفك 
ا 5 با ار 0 يجب أ ان لكك صيحة الطقيقة هعجة وتسائاتك : على من 
العرضين هذه المضاعة ؟إذا كانت هذه البضاعة لا جوز زالاستمتاع ها إلا لذوى 
الحق الشرعي فيها ( ونعني بهم الازواج ) فا ذنب سائر الناس وما شأنهم بك» 
كت 7 بهم » وهل 00 لذلك فيهم إلا أسوأ الاثر ؟ وماذا يصيب الجتمع 
من ذلك غير اليلاء والوبلات والندكبات ؟ 
لد الا ا 
قرار » ثتردي فيها وأعيننا مفتوحة فيغير وعي كأعين المسحورين.افتحو |أعيتع 
على الواقم » واعطوه حقه من الوعىوالمذر والنظر اابعيد . دا رجالالامة وقادمها 
رانس : إن المرأة بتصرفها هذا رك الجتمع في صميمه عدة ضربات قائلة : 
تضم به في الخلاقه فتحلاها » وتضر به في بناء العائلة باهمالها فتوهنها » وتضر به في 
سعادة الازوا ج فتحطمها باس_تبدادها عليهم 1 دهاء وتضربه في نم الزواع 
:فتعطلها اذ تروهها تشذ فلاتذعن لمقتضياءها ومقاصدها » وتضر به في ا 
فتندرها وتبددهاء وتضر به في قوته العهية فتؤخرها وتمبترهاء وتضربه في 
قوة الانتاج العام فتضعنها وتقلاها 
هذه ضر بات سبع تراها ظاهرة مغهومة مما تقدم الا الثلاثة الاخيرة منبا 
فأخصها بمزيد بيان (أما ضر بتها للغروة العامة ) سبك منها نظرة اجمالية في عالم 
الاقتصاد وقوى الانتاج ومساربالثروة » وفروع لان لتعل ار لكك 
ا سات 0 را را 2 رأدرات اس ار لك 


الرجل:فيه.من أسباب الرفاهية في المسكن والاثاث » والزينة والرياش » ومهور 
الزواج » ونفقات العيش ال فقد غاب سلطانها في ذلك ساطان الرجل وقد أذعن 
هو وضع .ويرجع ذلكالىغريزة من غرائزها الأقاء .وهي حبالتظاهر بأ كثر 
نما كتمله طاقتها وطاقة ذوهها » وشدة تطلعها في كل طبقة إلى الطبقة الى فوقها » 
فتحاول الاحاق بهم ءوالا ندماج فييم »تصنعا مرهةًا لاطاقة واقتدارا 

ونا تا اهدده الفسك وي لولبلة عل خاو أعانا » وقصر احاطا » وكزة غائيا 
وهي كل بوم منها في جديد » تراها سربعة التقلب والتحولني أزيائما وأشكالها 
بواللاحقمنها يبطل السابق في سرعة جنونية » لدي دالامس قديماليوم؛ ومقبول 
اليوم منبوذ الغد وهكذا 

ياب الرجل متينة وهي على الاقل -و لية تغسل وتلبس طول العام أوأ كثر 

عن العام على رخص اسعارها » وقلة نفقاتصنههاواصلاحهاءوثياب المرأة تكاد 
لت تار اثنتين فدلا تبلغ الث لثةهو تر اهالاتحتمل الغسل 
لاستعيد لبسها وهي عل ذلك غالية الهن »كثيرة التنقات الناهظة » ولو أخذت 
الس رات فى 22 16 32 ار أء ف استباد كه من الثروة العامة “افيا 
ا فيه الرجل بسبهها ء فا أظننىميالغاإذا قدرته بنحو النصف 
منهافيغي ر ضر ورةماحئة»ولا حاجةمعةولة»فضاعفت بذلك تكاليف المياة» ووضعتها 
على كاه لالرجل عبئًا فيلا ناء بعاتقه» و أ نقض غلم بره؛وضاقت به طاقته » فوقعت 
طبقات الامة في عسرة شديدة » نات مرهقة يقلت مله ١‏ اأوااب الثروات 
الواسعة ءولا تغر نكالظلواهر ءاذا نفذ ت إلى البواطن 

حرام أيها الناس وال حرام : بظل فلاحنا المسكين »كد طول العام عاملا 

جاهدا في أرما 02-0 يحرقه الخر » ويقتله البرد » حتى يجمع هذه الثروة 
العلا نلذوهو لايستخرجبا من الارض حتي يروماعا بريقه منذوب جسمه» وعرق 


جبينه يساقط على الارض قطرات هي حبات المياة . ثم تقع هذه العروة في بد 
فريق منا فتقم حت ساطان المرأة تبددها في مثل هذا الخبل بهذا الاسراف» 
بوجامعها المسكين يقاسي العري لاذعا » والجوع قاتلا 


-- ١83 5 

حرام والله حرام ( ايا ال ناس ) الى م تدقعنا هذه اأر 1 ة فها تدفعنا إليه من, 
المسائب 15 ان كا إلى البلشفية أم ماذا 5 عل داك ف را 
راعارا اك سا إن ونم الوكيل 

راذا سر ما دوه 0 العامية ) فيالها من ضربة مصمية : شغاتالمرأة: 
الناس عظاهرها السابقة » 00 انان 3ل فدن وركام لات 
الشباب » ومنهم تلاميذ المدارس وطلاب العلوم : : ماأحوجالتلاميذو طلاب العلوم 
إلى الفراغ من شواغل الحياة وتكاليغهاليتفرغوا لما وقفواأأنفسهم عليه من الدرس. 
والتحصيل»كي تنطلق مداركهم وقوام العقلية » لتجول فها داق الييم تتغهم معناه 
و لكي تنفذة تأملاتمم الى صميمه [52: تنه سره» و تتعرف مغز امعولاءك 00 
الا في فراغ غ لابزاحهه اك شاغل » وهدوء لاشوشه أي صاخبيء ولهدًا قوم 
لم ادا ها نكف بم مؤنة ة الحياة وشواغلها كافة أم قيام 

ثم ما 3 أيضاوم في سن الشباب الى ر كود غرائزمم المنسية » كيلا 
تشوش علييم هذا الهدوء بضحيجبا وعجيجها؛ و ثورمها العاصفة » تمل نفوسهم شغلا 
و تضرم بين جواتحهم نارا 1 الراك في فور 0 ونوراما ال" 
تطيق اليس حي تنفجر فتنسف ماءءوقها من الضواغط نسما » ما أحوج هؤلاء 
الينوم تلك الغرائز عنهم ليكفوا شرها » و,تمكنوا من التحصيل أثناء نومبا 
وهدأنها »ولك نقد أبت ذلكعلييم المرأة : وقنت 1 وقفت لسائر الناس 
بكل مرصد » وتعرضت م في كل مشهد 6 والكتيف عليهم جتميع ان ار 
علييم حياهم صخيا ولغطا :شغات منهم كلو فراغ » فهاموا مم ا في كل واد» 
وطلبوها في كل ناد : 

ا رم 0 بقى من هذا الشاب المتفول باارأه في نورة الشات” 
وحدته 7 ماذا بغي منه لدرسه وعلومه ؟ انك اذا حققت الاأمر لن تكد من مثلهذا 
اله ايع ال اندر زر مجلس على مقعددتي الفصل أمام الاستاذأو بنظر 
في كراسته أو كتابه أوحمل الك رحد اناي كام مر 
المنظورء أما شخصه الباطن» وعقله الواعي؛ولبه اللقن»فغائب معالمر أة»مشغولبهاعن 


كلذلك»مشغول نحبه إياها ووه بهاء مشغول عواعيد لقائهاء أن يق باها: أفيالسييا» 
أم في المثيلأم في المرقص ؟أم في الطريق » أم في الحديقة » ماهو خط مير ا 
الليلة 4 شه اناما في في سيارة إل الجيزة أو الهرم؟ كأم ف ا لق الف 6 أمفيغير ها 

و افوا كام ستصحيها إلى إحدى دور الملام ى كهل جد مايتفقه علا الليلة؟ 


ماذا بكون 0 ل أسمر 3 06 0 من مثل هذها لشئوان بل 0 


الراة : إلا 1 5 ون 0 من ٠‏ ذلك : :أت لاا ان تقتحم عليه المدرسة ات 5 


عليه تزاحهه فيالدرسة » وجاست وإياه علىمقعد واحد جنيا جنب دا لالدرسة» 
وهاأنت قد فطنت إلى حماقة الشكرة القائلة باختلاط المنسين فيمعاهد الدراسة » 
وسوء رأي المدافعين حنها » وغباوة المنتصرين لها 

حل مانا درك 1 اندر سي ال سنال اذى الال سات لاا ما 
العام بالانصرام حبس ننسه أياما معدودات على الكتب والذكرات يستظبر 
الم لي لقان نا ويام يتذوقه العقل » و1 خط به الوعى » 

ول سه اليم » ثم يتقدم الى الامتحان » فيغ رخ ول تررق صم كارا 

افراغًاً | لفظيا» 5 له قد مر وانتقل الى السنةالتالية» وهكذا عضى سني الدراسة 
حتى ,شمها على ذلك | انهاج » وان وجد في 0 0 عفلي » فهو ضعيف عقدار 
ما بر بط التحصيل اللفظي . فلبذا هبط المستوى العلمى عندناء وأخط عما كان. 

أن بكون » وضعف التخر 5 العلمى فينا حي 1 عندنا النوا بغ م الافذاذ» 
ع احدى مصائب المر 31 » وجنادام | علينا : : جنت على هذا التاميذ » فقصر 

عن المدى الذي كان يستطيع باوغه أولاها » وجنت أيضا على أهله ؛ فا دروه 

م منفراغ بال هذا الاب 0 ٠‏ عماء عدت هيعليه فلأته شغلامها وهياما» 
را كك ام بي واحتلته غما دون تأثم ولا حرج : هذاوما 
عنيت هذه القضية كلية وإنها عنيتها على الواقع الكثير 

ان ضر بتها للانتاج اج العام بنوعيه الءامى والمادي فقد تقدم به بين العل, ادام 
الملدى في جع فروعه دشيك مله شغلبا الشاغل اناس » قلا تدعهم يتغر 
لأعمالهم تأمل ما استحدث مره ن أنواع البو 0 
فلونه > سات سرام تحمل من هوم وخبث وقذر الى جميع منابض. 


ءلم لد 

الحياة » حتي اقتحمت على الناس بوهم ومسا كلهم » نحملما أوعية المواي 
« الفونوغرافات » ونزجيها أمواج الاثير الى أبواق الاذاعة ‏ الراديو » 

وببت القصيد في ذلك كله » انما هو المرأة » وغناء المرأة » وجمال المرأة » 
27 11ت رلك اك ا لراء © الدع ارلء . 2انه | رونك 
الراك رع را م وال ارا ل اننا لاد وا 
انماهوالمر أة»والمياءبالمرأة» الحو نبالمر أة. أنظرالىدورالملاشيء والمراقصاانتشرة 
فير بو ع البلاد » نجد الجاهير تتدؤق اليها تدفق السيل ليلا ونماراء حيو ن ليلهم » 
0 ارثمءوما أفلتمن اللدل»اقتنصسته اشر اك النهار»فاين وقت العمل وزمن 
الانتا لأمثال هؤلاء + أل عا ا رع ان ريت ادال الخردل 
الاق شال في حركات العمل والانتاج » وه لالحياة الاالوقت والحركة»والزمن 
والعمل 7 انك لو رفعت من هذه الملاهي ومعاهدها وأدواتها وفنونها عنصر 
المرأة لاصا ب | المزر والتراح جع إلى حد لا يوه له ولا يضير شيا ٠‏ 

ارين الي إن تقع على رؤسنا هذه الكوارث ؟ ونعلم اه 
في غرها لبيتها » وعردها على وظيعتها الطبيعية في الممزل ٠‏ وانصرافها عن ذلاك إلى 
شىء قعمرت ههمها عليه » وجعلته غرامها وشغلها الشاغل » وهو إلماؤها اناس » 
والجذاجا لاطارم : واستاديا لا لبا تسقار. وطتها ءانا تدرف علي بن 
جمالها ومحاسنباء التيلم لق إلا لتكون مقصورة على الازواج » ذوي اق الشرع 
قيها وحدم » وهذا مكان نفعبا » وحكة وجودها » فان رفم هذا القصرفتعاقمها 


غيرمم وسامها سواهم »كان هذا مكان ضررها » وسوء أثرها . ثم نم انط و 


الخلاص منهذه السكوارث والطوام » إنما هو شيء واحد هو قعود الرأة في بنتها 

والضن بنفسها وجمالها على غيرزوجها » وفي ذلك خيرها وخبرالرجل » وسعادها 
نكاد لودل 5 م ذلك ونعرفه» ثم لا نفعل ولا نردها عن هذا الغى . بل 
أعجب شي. 0 7 ستاز املرض» واتقي رق لاد باء ممعزين في ا 
نكرت اتيت املاس ولا سوء لصي ء وام حب من داك واي أن تنا 
نضل ونضلل » فنندفع في هذه السبيل » وملا الدنيا تروييا لها ودعاية إلييا » 


ويسول لنا البله» وين لنا الماقة» حسبان ذلك مدنا وتقدماء ورقيا وحضارة» 
ونغرق فيذلك حتى ندل إلىقلبها الغرور» فنشعرها بأنها جديرة بالرفعة والتقدم 
ع الال . غك خلا عدا قائاد : ألا السداتء آلا السادة ٠‏ وه 
تطمع بعد ذلك أن نحبيها بتقبيل يدها » وأ نتتقدم على الرجال في دخولالنوادي 
وتصدارالحافل .ما أس جه وأسمسجها! وأدخنه و أستهها 1 و حدقه وأحجتها إٍ والجاة 
وأجهابا ! حينها «أخذ بذراعها أو تأخذهي بذراعه » عاشيها وتماشيه جنبا امنب »6 
بحادتما ويناجمها أو تحادثه وتناجيه » وما مهما من حاجة إلى الحدبث والتحوى» 
وإنما بنعلا ذلك / ا ا ا ا ل كل 
ا اك » ثم ينظاران إلى 
من 1 عقله » وعضمه أده اقطر ري عن مثل هذه الماقة ا » وهذا 
ل شاف ار نا 2 ار 2 عور كار رك ريال 
وتشهد الحقيقة» و ينطق الواقم» أل هذا العامى رذن الذانةالاعحدرى الت 
القطرة خبر من هذين الا>مقين الستيهين وأهدى سبيلا ٠‏ 


يا أنصار هذا الفساد من امتفرسجين » ما هذا التناقض منك: ( وان تكونوا 


دامًا إلا متناقذين ) تضم علوم الاجماع نظرية العائلة ( وهي على حق وصواب 


فيا ا فتسمعون الناس بنادون بالعائلة ونظرية العائلة » فتنادون عا معوم 
لوكي ألسنتك » وجري ا | أقلامى 3 تناقضون أنفسم بفاسفتك فيزالرأة » 
1 وض لاد ةر 1-7 هذه على المرأة 
في منزطا » وتجذمها من ضبعها قائلة لها : أخرجي »> 1 لل اث 
لدان عمل > فتدمون المائرة و نطر يد القال ٠.١١‏ اررق إجرأة قوم برو 
وظيفتها الطبيعية في أعهالالبيت وإدارة المنزلوشئون العائلة الداخلية» تقوم بذلك 
جادة كا جد الرجل في نصيبه من تكاليف الحياة (وجهاد الحياةفرضعين كلها 
فيه سواء وكلاها فيه بحظه ونصيبه)! أرونيامرأة فقيرة أو غنية تقوم بفزوض 
هذه الوظيفة وأعمالها جادة كا ينبغيء ماذا يبقى منها ااخار ج سواء أكان فيتجال 


اللبو وامجون والنسكم فيالشوارع والطرقاتءأم فيجال الاععالحرة أوحكومية 
أماالفقير دفاذا دبقىمنها بعد أعمال الطبخ»والعجنء وايزء والغسل؛ والىءوالخياطة 
وترقيع الثياب » وتنظيف البيتءوالرضاعءو العريضءومراقبة العيال » وأما الغنية 


فان كانت لا تباشر ذلك يدها فقرضه زاك 0 عليه كاه؛وعلى نفقات الممزل» 
وتصرفات ا مرافا دقيما إضع 0 شىء في موضعه » تقغى قيه به خبرما 
تدس فه عل أحسن الوجوه لفائدة المنزل والعائلة » فالاعمال هىهى عندالفقيرة 
را ا 6ه تباشرها بيدهاوهذه تياشرها يفك هاوالا* التطزيا رما 

ما 0 ما تتحدثون وتتشدقون >رية ا إكلة ا حوقاء ميومة » 
ا نا عام فلسفتك في المرأة وقضية المرأة : با لاحافة والطيش والغياوة !! 
تقول لم » ان الخربة حق طبيعى 00 تخاوق -تّ العبيد والاسرى (هل ممعم ) 
فنحن 0 في دم اف دراه ولكن على أي رجه ريدويا؟ كنا 
طني تن دان رين للد ل ساك الل ال لك لط لان 


وضع على كازج الاضداد أرسل بعضها على بءض بيد بعضها بعضاء وصحد عضا 
بعضا » وان نجىء خبر الا عن طر يق التحديد وسببه » ولد 00 
الا دي 0 1 تحاولات الانسان ومعالمته لاشياء الوجود انها هى كذل: 
العإفي نفسه ديد ؛ والغرض المقصود منه ديد - الغرض من الدناعات تحديد 
ومن الصيع ديد » ومن القضاء 0 » ومن الادارة 0 » ومن 2 داب 
والاخلاق حديدءوم 006 فشئون الانسان كلبا د را كن 


الاطلاق على القيقة الاصفة لشىء واحد هومصدرالو 0 لدان وان 


اذن فبداً التحديد مس به عند جميع البشر» واكا الشأنكل الشأن تعيين مواضع 
ل 0 يكون الحد ني هذا الثيء مثلا : والذي يعين مو 0 ا 
وحررها اغا هو ميزان المصالح والمفاسد والمنافم والمضار » وقد ارينا د مكان 
المصالم والمفاسدهوالمنافع والمضارفيسالة المرأة هذه فانظاروا اذن كف تحددون 

:يا هؤلاء الجاهلين بطبيعة المرأة . ان المرأة اذا اعطيت من المرية فوق 
القدار والحد الطبيعى أساءت استعالها فالذزت منها مطية تركيها مر بعة الى مثل 


كت " 2 
شا! آي راد المماسة ا ومفاعاء وكدلاكت جد من علد اط له وثانا 
اللرجلفتأسره ويقع في يدها ألعوبة تستعليعليهءو تتحك فيه بأهواباء حك المستبد 
القاهر » لا تثرك له نصيبًا من المربةفيشيء » وباليتها ترضى بذلك تهنا لراحته » 


لك 2 دشر 00 أوتحسنهي اساره شأن الاأسر الكريم مع أسيره 


كلاء بل لايصير في يدها إلا 0 منقصا في م دكت عقدنه 
خان وجدت أحداً من الرجال دون هذا النصاب من الشقاء » فاعل أنه إها خف 
شان د ا ع ل ل اماف ) كسا تان شانان إن ل 
رجعنا إلى أصل التكلام وسياقه الاول فد كان مو ضوعههذ |السؤال السا بق وقد 
'استتبع تقريرهماع رضنا من 00 والمسائل » رجعناإلىهذا السؤال لننظرقيجوانه 
03 عن الشوال 0 
هذا ااذيسعءت من الوصف والبيان »سلكناه فيشرح هذا السؤال السابق 
موح ب إلى العقلاء والككاب والعلماء » وقلنا فيه :ع على أى ارول أي فلسفة 
.وعلى أي معنى 6 ود أي حق حاز لنا اد بأمتنا قندفعي | فيهذاا لتيار 04 و نلقي 
مها إلىهذه المهلكة » ونقذف ها إلىهذهالحاوءة ؟ وها ين أولاء نتولى الحواب 
عن هذا السؤال فنقول : 
لحم ولاعلم ولا مفى ولا فلدعة » وإن أبنت إلا أن يكون ذلك دن 
ا وفلسة » قاعم ان للباطلفلسفة كا أنلاحق فلسغة » ولولا ذلك ما التبس 
ل ااظل اسل ولا ع الى كن 
هذه ياصاحفاسفة المد نية المادية الشبوانية الاباحية » لا فاسفة المدنية الروحية 
العفيقة الاخلاقية » وهاتان المدننتانمتيا ينتان » تناقض إحداها الاخرى تناقض 
الساب والايهاب ؛ والضلال والبدى ؛ والصلاح والفساد » والعمرانوالخراب» 


والموت والحياة » والوجود والعدم 


هذه ياصاح فلسفة المد نيةالمهيمية العمياء الفاجرة الوااغة فيالشهوات الحنسية > 
المنغمسة فيسهأة الماذات والدناءات الحيوانية » ليست مدنيةالا نسانية الشربفة 
الفاضلة المهذبة » هذه مدنية الضلالات والاهواءء لا مدنية العقل والهدى 
والاخلاق : الاولى تنبع فيالانسانعنصره المسماني المادي » والثانية تصدر عن 
عنصصره الروحي العةلي » الاولى شيطان خبيث سفلى » والثانية ماك كر علوي» 
الاولى مدنية “الآأرض » والثانية مدنية السماء » وما كان الانسان انسانا عر 
الارض وميأت له فيها أسياب الحياة إلا مهذه المدنية ااثانية» وما يتببأ للاولى 
وجود ولا يقاء إلا بأن تعيش على ما جمعته الثانية وتأكله : الثانية أسبق وجوه 
فتذشىء ولد » واندنى وتعمر »و تنتجوتجمم» والاولىطازئةعليه! فتبطاها وتعيش 
على ما جمعت تأكله وتبذره وتبدده حتى تفنيه » وليس لها من ذاتها مادةحياةفمهلك. 
شِ ف أيضا كا أهلكت سابقمها فيبيد أهاوها ويقبرون فيجوف التاريخ » ولا يبقى 
معهم لا أحاديثهم عبرة ومثلا ار 

هذه هى المدنية الي قبرت 53 الرومان » ومن قباها الفرس واليو نان فم 
اكير تمن قبل ومن بعدهومن بعدهاحضارة الاسلام د لت ءاره 
الحديثةفي أوربا »وو ليدتها أسيكا ءو لنتزال بها حتى تملكبا كا أعلكت السابقين 
وما هيمن الظالمين ببعيد ( وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى وه ظالة ءان 
ا ألمشديد) تلكهي خافة أوربا وعاقبتها الحتومة» الا أنتثوب الىرشدها 
فتغير اجاهها » وتتوب الىرها » وذلك الول الوجود » وسنةالله في الخاق (وان 
يد لسنة الله تبديلا ) 

مثلهذهالمد نيةالملعونة كثل الك روبات الوبائية » تصيب الجسم الي الصحيح 


فتعيش وبرت فيه 1 رعلىمادة حياته » ولا :تزالتعيث فيهفساداحتى 
000 أنضا كا فرك 
هذا ولسنا نعنيبالمد نية الروحيةاهمالهذا العنصر المادي المسمانيفي الا نسان: 
كك » ان لدعتدها حسابا 6 وله فيها اعغراف بوحوده » لان كن تابعا 
لاروح وخادما لها » مذعنا لسلطانهاء خاضعا لا قضيتها » وفيهذا خيره وخيرها > 


د 

ل لك ف ير ري ارم كر ا 
الفرع الا تبعا للاصل ؟ 

وأما المدنية المادية فلاتقتصر على اهمال العنصر الروحى لسب. بل قد ت#حد 
اروح» ولا تعترف بوجودها » وق ذلك هلاكرا حت لاحرد له 

اذا ألقيت نظرةعلى تار بخ الاجتماعالبشري في أمه وشعوبه » وتأملت نو اميسه 
في تسيره » وسلله وقوا نيئه ا لني تديره عرقت قارف الأثمومواليدها» 
ا ل م البكبولة وال كمال ٠‏ ثم طروء 
ات 40 العسك رالتعارل 0 أنها في حالما 2 _ منئة 
لتداول بين هاتين المدنيتين » أحداها تتولاه بالانشاء وااتحديد والتعمير» 
والاخرى تتولاه باهدم والتخريب والتدمير » تتداولانهعلى هذا المنوال :داول 
0 راطق والاطل؛ راردرة 0 الواقع من أمرها 


مبط حرثومة روحية على اشلاء موات ميددة من 0 لد عربة 3 


ف أن 6 حتى يذهب عمها برد الموت » وتشتعل فيها حرارة الحياة » 0 
منبا الخلانا الأ ولى هذا المولود المديك الذي ستشمخض عنه أحقاء الوجودا» 
ولا تزال هذه الخلايا تنمو وتتكاثر وتتضام يشد بعضها بعضا كزرع أخرج 


شطأه فا زره فاستفاظ فاستوى على سوقه بيجب الزراع » فاذا هو أمة نادضة 
تنتح عينها على الوجود » ويطمح بصرها إلى المشارق والخارب » ثم لا تزال 
در نك ريد أفطاركا <تي تشغل مر:_ الوجود حيزا عقدار ما 
ل 2 0 لمم الله 
الروحية » دينها الروح » ومذهبها الانسانية » وعيادتما الفضيلة » وربها الله . 
رائدها الحكة » وهادبها البصيرة » ومنظارها العقّل » وأعوانما وأدواتما سائز 

مواهب الانسان : تستوعبفي الح اب همعد رم 
ونتعبدها بالانعاشء لا شين الا ةا » تستعلبا جميعا» وتستخدمبا 
فما خلقت له 00 0 ااوزن والتقدر عيزان المق 
ل والمصاحة والنظام » لا يطغى شيء على شىء . ولا ببطال شيء منها شيئا 


آلخر ء لامها تعلم أنشيئا ممها لممخلق عبثا » وانما اق مصلحة يؤديها » وللكن مود 
.ومقدار دون جموح وطغيان » لان غابها تقوم الانسانية » وسعادة الانسان 
0 هذه المدزية كا قلنا في الانشاء والتجديد » والبناء والتعميرء والانتاج 
.والجمع » تستغل مرافق الحياة وأشياء ااوجود جميعا في الارض وفي السماء » في 
ا لبحرء وفي الماء وني المواء » تستخر ج من الارض كنوزها وثمراتها» 
ولستنزل من السماء خيرامها وبر كاتها » فالناس ممها في اذك عيش » غير 3 
لا يفتتنون به ولا يشكالبون عليه » ولا يتشاحون فيه مشاحة التذاحر والمهلكت» 
ولا يعبدونه مندون الله » بل ثم اوان متراحمون » وأخلاء متعاونون » في 
.وجوه الخير ينفقون » وإلى أعمال البر ينسابقون 
أذات هذه المدنية في جبادها هذا جادة غير وانية » منصرفة عن الهزل 
إلى الجد » وعن اللبو إلى الكد والعمل » زاهدة في الشبوات » متجافية عن 
اج اك من ذلك شيئًا إلا عقدار ما هيمها » ولا يصرفها عما ندبت 
اليه وانتدبت هي له » ولا يتعد بها عما تصبو اليه من مقامات الرفعة » ومياءات 
الشرف » ومنازل العزء ومراتب الكال : لا حسين هذه المدنية خالية من اللذة 
لاا والببحة “زالتم 2 بل انها لتجد من ان اكاك الرزوحى 5 
ونع الجمال المعنوي » وبهجة الانس الالحي ما لا تعد لذائذ الشهوات المادية 
وبهجتها فيجانبه إلا دنسا ورجسا » بدذرونه وبتعزدون عنه » حتي ليقولقالاهم 
يمن في لذة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف 
بل لقد ببلغ هذا النعيم والبهجة حدا #تبدل فيه -تائق الآ لام فتنقاب إلى 
نعم إستعذب » وإسعى اليه ويطلب » ويؤسف على فواته ولو كان ذلك هو 
ار م م تسمع عن ناه بناء هذه المدنية انه قد كان منهم كن 1 
نرت ذيدا طله ور في مظانه» ويتعرض له فيمواطنه» فاذا ماخرصر يعا 


ضاحكا 


ا انعا م مس 00 


رك لال ادن مسلا حلي أىجنب كان فياللّه مصرعي 


اننا 


كك مد والحدداة مربرة وليتك ترضي والانام غضاب 
وليت الذي بنى وبينك عامر وينتي وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكلهين وكل الذي فوق التراب تراب 
اهل هذه المدنية لم هوشريف فيهشعرءوموسيقىءواغابيءوأ ناشيدءو مال 
.وفن! ذو لكسهامنعالم آثخر أن منه هذه الامماء فيعالم المادة عندعبادهاومؤ لها 
ونول على الاجمال إن هذه المدنية وافية حمًا يجميع خصائص الانسان 
وغرائزم» مستوعية جنيع منازعه وعناضر قطرته للا حي مله فمها شيء 0 
شيء فيه له فمهاحظ عثلفمها عثيلا بناسبه » اعى أن يكون :وزن وقدر وحساب 


ونظام فحي مدْتقة منجبيلة الانسان وصورة مطابقة لفطرته » ولهذا تسمىمدنية 


الفطرة أو دين الفطرة » وكلة الفطرة في لسان الدن براد فكلة الطبيعة في لغة 


العلء ذابن سكون مها نقيضهها و عدوم اجقاء الجبولة التى تاد من الانسان شطره 
المادي 0 اه وتيطله؟ وهل 0 شطر الثىء حميقته : وهل شتصر 
0 ل عل درن اد -. قاد يكون الالعانت كا 9 آم اذك 
وساق الكلام فانعك بك اليه فنقول 

تظال هذه المدنية على هذه الحال تخدق على أهلها خيراتها ور امهاء ومنحهم 
مزاباها وير كاماءما داموا متعلقين مهاء خلصين ١‏ » مستبعمر دين مهدمهاء معتصمين 
حبلهاء إلى أن ,شح رفوا غمهاء أو حرفوها عنمو اضعهاء أو تخو نواعبودها » ميلا الى 
ارفافة حدر ا الى الدعة والسكون» وأختراز؟ بكثرة ما في |بدمم منعرض 
الدنياء وافتتاناعا عندم مها من متاع» برغيون أن ب اه ا ان 
لا را را ع 1 و ل دك كير رت لك ولا ينا 
اله واهسابيتما أنتجته هذه المدزية الصالكة 03 د جىء دور صنذدكها 
0 المدنية الماديةالملعونة » مد نيةالفتنة والضلالة والخراب امحتوم» فيها:تقاب 
القلوبوالا بصار» وفيها تعميالبصائر » وتتدل الحقائق» حتي تستحيل وتتعكس 
الى اضد ادها » وتعا ندالاسماء مسمراتباءفتنفرعمها و تلتصق بنقائضها : الضلالهدي » 


ية 


حرمان الا والشكذ كاءى والالحادفلسفة»وااعقيدةمضلةهو الاعان خرافة» 
والطبيعة رب » والمادة إله له الملاك والسلطان : الهدم بناء » والتخريب مجديد » 
والمساداصلاح» والتبتنكعدنءوالهمجيةحضارة: والاباحة حرية»والشيوعية شر بعة. 
ونظام : التدبن عته» والتق بله » والتنسكسفه » والشرائمحك» وال" داب قيود». 
وازوح وهم » والانسان قرد ضباق : الطيش رقىء والرزاءة جمودءو الدفاع 
عن الفضائل رجعية » والجري في اعقاب الشبوات متاع الانسان : العيث بالمرأة 
متاعء وامحافظة عليهاضم لها وضياع » النساء سيدات» والرجال خولن وعبدان» 
هذه التعالم جاء امجيل القرن العشرين » وهو رب العالمين 
هذه الدنية ة الملعونة نى في حقيقتها ملحدة فاجرة» وقد طرقت:|| عالم مرار 

ا أم التارئ الت ابادها وقبرمهاء وقد 0 فيا مخ 2 
على اعلان الفواحش واباحة المنكرات المنبكة للاام |١‏ 0 

ار ل لكر والشالة ونا ع0 يجتريء على التفوه بالالحاد 
إلا في بعض الاحيان من طريق الاحن وااتورية » والهمس في بءض الآ - ذان في 
خفية وحذرء لان الانسان الماضى مهما بلغ به الفساد ما كان يقبل ااتنازل عن 
ااعقيدة وإن حرفها وشوهها » وما رأيناها اجترأت على اعلان الالحاد ضر ك») 
وجحود الاعان علانية» وشن الغارة عليه بكل سبيل» إلا فيهذا العبد الاخيرمن 
عر الانساية رادو ار قاء وهو هذا التيد اطاى ‏ إادس كيت ب الاقان د 


نوضة أوربا انيم ضتهاعى غير هديء فعنيت بتنبيه بعض قوى الا نسان وعناصره 


فأنعمشتها ونشطها إلى ا مدى »2 وأهمات جوهره ازوحى وهو الذي عسك 
سائر قواه 4 بلهو حفيقته ومعناه بل قتلته قتلا على عمد منها وقصد 6 ولو كانت 
أوربا قد وفقت في نم ضها هذه إلى استبعاب كل ما اشتملت عليدقطرة الانسان 


من جوهره وسائرقواه وعناصره التى تدخل في نركيب طبيعته وجياته » وعندت. 
باصلاحهاجميعا» و بتنبهها وإ نعاشها وتنشيطباجميعاء على أقدارهاوم و !ضعها من طبيعته» 
وصرفت إلى ذلك مثل هذه الممة والعنابة التي أنفقنها في شطره الأدني لكان. 
الانسان اليومشيئا لاتبائه الظنون» ولكاندونه السبرمان الذىيرسمه لها الخيال. 


5-6 5 6 

ولصوره لها الاحلام : واختطت للوصول ال ما ونا انل من الوحشة 
اكد فظائع الاجرام 

أقبات هذه المدنية فيهذا الدور جريئة بذيئثةوقحة مممورة : : أقبات في تبه 
وزهو و كبرباء » وطلعت على الناس في صخب ولغط , ولا صياح وجلية » ومعها 
منطق وجدل وسفسطة » ولا دعاوى وفاسفة وكلام : 

عالت ناتك كرف وراماك امه را رما ينه 
صحيقة 5 2ك 62 وتنوح ول »ودب الانانوحظ ال شان 6 تبي 
1 مر له قاوساو اتش له أأراثر ماله من أقرف هزه الآ ثام رض 
الجرائر » ثم تتدرج منذلك إلى أن تعلن في ااناس حمل التبعة في ذلك عل العقيدة 
اروحية » وفلسقما الديئءة ؛ وسياسما التقليدية » مدعية اها اعا حاءت بدور 
الانقاذ وساعة الفر ج:جاءعت بتحربر الانسان من الاسر والعبودبةلاو هام العقائد 
الى جنت عليه هذه المنايات » ونزعم انها سكرقم عنه هذه الكوارث » وضصنه 
من هذهالمصائب 0 وتلتىء له من الارض حنة ل 

ملأت الدنيا بهذا كتابة وخطاءة»ونشراً » وتأليًاً خص به فراغ الدنيا ما 
رحبت » ولا في ذلك لسان ذلق » وبيان ساحر » ومبكر لاذع » ومنطق خادع 
ل ل ور رت ل اك اد 
رجال الدين في بلادها أيام سلطانهم وسطوتهم الماضية وقد ساموا الناس من 
ألوان العذاب ما يذزع الاجنة في بطون امهاتما » مادة لامراء والجدل 

5 ششرهوا إلى أموالم » وم سفكوا من دماتهم » وك ارتكبوا من الجرام 
الوحشية » والفظائع المهنمية » ممالا بأني عليه الوصف والتصوير . لقد وجدت 
من ذلكمادة اتضلياهالا ينضب معين| على مدي الزمان» وقدسهل ذلك لماطر يق الوصول 
إلى إقناع الناس بدعاويما وإعانهم بتبشيرها »فأساموا المهاقبادم » وتمها ماأرادت 
خلالما الحوء وانقردت ني الارض بالملك والسلطان 


هات قد انقردت بقيادة الانسانية تحوثلاثة قرون لتحةقلم وعودها فاذا 
3 #رقتم لاك بعم إلى السماء فأنزللهم إلى هاوبة سحيقة ة مالا من قرار » 
وعندم أن كلق مم من الارض جالجم 6 فدفعهم إلى النيران تتاغلى بعمفي ان 


ا 
المجرء م أنرفع عمهم الصا تب والنكبات ا لام #فكانت هي نتسهاءين 
العا والنكبات والالام » أفاست في جميع وعودها فكانت كير اب بقبعة: 
كسية الغلا ن ماء حو إذا جاءه لمجده شيا » بل ردت الانسانية إلى وحشية » 
2-7 جحما تفور بأهلها عكذا أرادوا أنيخرجوا منها أء يدوأ فيها وقيل هم. 
ذوقوا عذاب الحريق 

بهذا شقيت ونا حت معها أم الع الم أجمعين 03 وأصبح الناس من نتائج 
ام ثاره ها فيأمر عررح»و م شيثا كل مأ تجتهمنعجائالصنا اعة » 
وبدائم الاختراع . فبذا كلهعلىشدةإعجابها و تبجح | يهلا بعدوأ أن بكون واحدة 
من اثنتين : إما نكن أدوات فتك وعذاب وريب وتدمير أعدت امذايم 
البشرية » تساق الام 0 فظعا نا وأ مرابا للحرق والخنق » والصعق والحق » 
والابادة والاعدام : ات البر والبحر » فيقاعه وسطحه » والسهل والمبل » 
ا الفضاء »تنظر اليها الانسانية فيرجنةوجزع 6وذعر وفزع. نظر الذ بيحة 


إلىمدية الحازر »وترقبها البشرية ارتقاب امحسكوم عليه بالاعدام ليومه الحتوم 
وإما أن كرون شا من متاع اللحباة وأسيا بالعيش » يشقى اناس با لتككالى 


علبباف حر ب مستعرة 00 ا س( تنازع البقاء) في قس “الادية» لانن مل 
يا حر ر مو رع و 


جحيمها برد من نسم القنا عة الروحية : الخرومون معذبون » وأهل الحدة والغغى 
لاش دون كنم بهم جميعا ١‏ حريق المجوع » وتازع أحشاءهم نيران الهم 
وأعجبثيء أنرى هذهالدنية فيوطنيها ‏ الاورنيو الا -5 يي - لاتقنعها 
رجه بلادهامن الارزاق ومادةالعيش » بل تراها تتلصص ءإ ماف أبدى الناس 
أوختطنه اختطافاحتى تج بي اليهاخز ان الد نياء و تستعزفلهاثروةالعالم » 4 هاأنت 
تر اهاعلل ذلك فقير 5 مملقة » نش و الموعوالفاقة و نضو ب الخزائن ء و كثرةالعاطلين» 
دحي تعد فيها بالملابين » فسيحا نك الهم 0 ات والارض » هذه احدى 
55 لباهرة » ومظ رمن مظاهر سلطانكالمظيم » منوجدك ميفقد شيئاء ومن 
فقدك فقد فقد كلثىء » وان بكوم في الوجود شيء إلا بك ء ذاذا انقطم عنك 
فقد صار الي الفساد والعدم : (اشو رالسمواتوالارض : اناللّه كان ات 


والارض أن نزولا . ولت زالتا ا نأمسكهما من أحد من بعده ءانه كان حاماغفورا)' 
لاتقل انالناس قد مسه العذاب» ولا بهم ااشقاء أيضافيعهد امد نيةالدينية » 

ها أنتقد ألممت الى فظائع رجال الدين » وما ساموا الناسمن سوء العذاب : 
أليس هذا ايضا من نتائح العقيدة والامان والدين؟ تقول فيالجواب :كلا » فرق 


ينما يتبع طبيعة البيء تبعيةذاتية كتبعيةالفرع للاصل »والنتيجةللمقدمات :والاثر 


للمؤثر »والعلول لعلته » فبذه تبعية لاتقيل الاتفكاك حال فرق بينهذه ويين 


ما يتبع الي لعارض طر كر و ليسمنه اماع بلك » وهذا طعام جيد 
صالح » فيه 1 اأغذاء وكادة | ]ا ء ولكه فر كين اسم قاتل : كل منهها 
قاتلءولكن اذا أخذت فيتعليل القتلوالهلاك : ينما تلتمس العلة في الاول هل 
نجدها فيغير طبيهته السمية + و<ين ما تلتمسها في ١|‏ 0 فأين 06 #هل يجدها في 
طبيعة الطعام»أم >دها في طبيعة الم الذي دس فيه ؟ 00 قل : هذا طعام 
جيد صالم يجري في جسم 1 كله صحة وعافية »وحياة وقوةو نشاطا » أءرض عنه 
صاحيه وهو عنده حاضر لديه » ومهافت على أكل المواد العقئة الضارة المؤذية » 
فأصابه المرض وأنمك قواه » فم لسبب ذلك هذا الطعام الجيد الذي أعرضعنه » 
أم هذه المواد الفاسدة الثى مهافت عليها؟ 
تفسيرالمثل الاول أن العقيدة الابما نية مادام جوهرها نقياً خالياً من الشوائب 
المنسدة » فلن يصدر عنها إلا الخير وصالم الاثر » إذ أن ذلك هومةتضى طبيعتها 
الذي لا بنذ كعنها ولاتنفكهي عنه » ولن يكون غير ذلك إلا إذا عبث الناس م 
كرفوها وبداوم ها بأهوانهم راط كا إارها امهمء فا يصيبهم حينئذ من الشرور 
إما الذنب فيه عليهم وحدم » وهي منه براء 6 وإعا العلة فيه هذا الذيدسودفهها 
وخلطوه بها من أذى 
راتحي الال لقاو * ارق دانه لنت يله مر انبا وطبيءتها ترد ل انام 
بالخير والصلاح في كل شؤ نهم ما داموا معتصمين بها » ١‏ » قامين نحقها » فا ذنيها إذا 
أعرضوا عنها » وه زأوا بهاء ومالوا الى الشبوات والتنكراتفانفمسوا فيحأتها > 
وأخلدوا إلىطينتها (فأصا بهم سيئات ماععلوا وحاق بهم ار 0 


ا 


وإذنفالمسلاك المعقول فيعلاج الاثم التى أخات بعقيدتمافأصابها الشر والفساد: 
“المشلك المعقول ان أراد لها الاثقاذ » وسعى لما في الخلاص : إعا هو الاصلاح ‏ 
.وليس الاصلاح بأنتقتل هذه العقيدةوهيخير لاذنب لها ولا شر منبا ب عتستبدل 


بها ضدها وهو ب 0 خير فيه : هذا هومنتم فى اق والبلاهة 2 واعا الاصلاحأن 
تعمد اليها فتنقيبا ٠‏ نالشوائب ءوتطرد عمها الدخيل » الل الناسعلى الرجوع 
اليها » والاعتصام بهاء فتعود سيرتما الاولى» وتصدر عمما "ثارها الصالحةفتتدفق 
:فى جلاولا الحياة نقيةطاهرة 

وكذلك لا تقل أيضا كيف نعيب على المدنية المادية إفلاسم! » وقد فشلت 
سا بقتها من قيابا ؟ لخوا بنا عن هذا السؤال هو جوايئا عن الؤ ال السابق بعيئه: 
.فلاس 0 إعا هو معاول لذاتها وطبيعتها » وافلاس الرو-ية إا 0 
أجل إخلال ذويها به! ».فان كفوا عن هذا الاخلال صلحت وعادت عل الناس 
بإغؤير والصلاح 

لعلاك بعد هذا قد فظنت إلى «قدار الخبط والضلال البعيد الذي وقع فيه 

رجال النوضة الاوربية الاواون » و وتابعهم عليه 6 خرون » وعرفت فداحة ما 
جنوه على أبمهم وعلى الناس من الو يلات والشرور المستطيرة في نواجي العالم . 
فا ندري أ كانوا عم ضالين أم كانوا شياطين مضلاين ؟ وقنوا 00 ان 
الحو » ومعا ندة الحقائق عامدينعالمين,جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 
على السلف الاولين 

ها ندري وان أعرثم لعجيت ١‏ لند كان العتول وقد اجو عاد رحال 
الدين ؛ وفساد العقيدة في زمانهم » أن يعنوا بدراسة هذه القضية » وض قضية 
البشرية جمعاء » بلقضية الكون والوجود بأسره» دراسة نقد وتمحيص وتحليل 
يرد الاشياء إلى أصولها » وير نالسبيات إلى أسبابها » وير بط المعاولات بعلاباء 
.مستبصربن عنطق العقل » مستهدين بنورء اليصيرة » وما كانت الحقيقة لتعتاص 
علييم » وهم عون ل أنهم أساطين العم » وأقطاب الفلسفة » بل كانت 
تطلع عليهم بيضاء سافرة غير حجبة . وما أجدرهم إذ ذاك أن يقصروا حرهم 


ا 


بوجهادم على عدوهم يوحده » وهو ررجال الدين الذين طفوا في البلادء فأ كثروا 


فيها الفساد و.<تى بقصوهم 


هله العقيد: المظاومة » شخصوما وبحلاو نما.ود نغورهاءو تعر فون مظاهرها 
ب يشخصواب! و انجلاو وار و السير و نعو رهام و تعردون معاهرا 


عن هده الزعامة الليكاذية المغتصية 14 وستتقدوا ملم 


في مدع إانبوات الماضية > حتي بميزوا بين حقهابوباطلها » وأصرلها ودخيلها 
رامنا القرون الخالية » ثم يعلنوها إناس بيضاء.نقية من كل شوب » 
.بو يحماوهم عليها حملا يصر فون اليه جهوداً مثل التيصرفوها. إلى الناحية الاخرى 
وقد كان المهاد في سبيل إصلاحها» الور اا فيحرب المجودوالهدم 
بوالابادة » ولسكنهم لم يتعلواء, ولو أنهم فعلوا لكانت الدنيا اليوم غير الدنيا » 
بولتحققت 0 0 نية اقول ل اعم 1 والقوة» ا 
حا الناس فيها ابرارا أخيارا » سعداء هانئين » امنين مطمئئين» وأقوناء اعزاء» 
بولكن هاددين وادعين» وأأكرة 2 لاعداء مار 2 وااو تاودن 
متناصر بن» لاو<وشا متواثين معت ر سين لعدشون في نعم الرو ح» ومتاع المادة» 
غير .متقاطعين فيه » ولا معذبين نهء ولا متحاسدين عليه : 
في هذهالمد نية الني هي صورةص ادقة للانسان كاملة غيرمبتورة» ولامشوهةولا 
.منقوصةة بلحتوي جميع العناصر الني ندل في تكو بن بنية الا نسانلايغيب منهاشىء » 
بولا يضيع منهاثى » بل مثات كامافيه تمثيلا :اما منظا :فيهذه المدنيةااتى هذهصورمها 
ينشط العنصر ان الاصايان !الذان جنا تعليهماءور كيت مهما فظرة الا نسانءواللذان 
يحملان 5-2 نُصهوغر اه ومواهيه » بنشطان جميعا بكل ما حملانه فتصدر 
تعن كل منهنةا اثارغل فصق ماعكن أن من الانتاج» مهاز دين متوافقين» غي رمتعا ندين 
بوالامتنافرين ».وهنا هوسننتهى كان اللانشان ب ودّقيالانسان . وسغاؤة الالنان 
لحك تقول :أيضا:: ونا الذي حدا موؤلاء القادة وهم أولو عل» وذوو ذ كاء 
يعزدفونسهمادولا متري قبهما #ما .الذي حداسوؤلاء' إلى أن بإستحيوا العمى على 
الهدى».ونؤثروا الغى على: الرشد.» والباط ل على.الاق»: ويعداوا .عن اللمكةإلى.هذ ا 
البيقه: تحبيك يه جواب <ق» ومقال:صدق ».إذ أنهذا هوموطع الشبهة» 
بزمكان الاغتر ار بأمثالهولاء الذ.ين طإرصيبهم في العالمين: نق ونان كش ف هذا الس 


يحتاج إلى شر ح ظاهرة ننسية ( سيكولوجية ) وهي ان أهواء النفر واتتعالاتها 
إذا اشتدت » وعاداتها إذا رسخت » وصبغتها إذا ثبتت : فقد طخااط النظر 
والتاكر عن جد إلى ١‏ ىالتتتك الفثل . ف ها ل عررة سا2 
وأقبسة منطقية » وما هى في المقيقة قضاء العقل ولا منطقه » وانما هى صورة: 
حال الندسية و حكاة ذا .رت فشكل منطتى ء ونس نل » وهذه عي 
مزلة الفلاسفة » ومكان ااعيب واانقص في كثير منهم » بل لا بنجومنها إلاأفذاذ: 
قلائل » قد بلغوا من الر ياضة العقلية في بحرير عقوهم » و استقلاهم في تفكيرم 
ع نكل مؤثر مبلغا عظها يقصرعنه الجاهير منهم» وأ ثيرهذه الخال النفسية فى أشد 
حماء حني امها لتخادع الفياسوف فتخدعه. ولاحختلسهمن نقسه مثلهاء فيخي البةانه 
مستقل وما هو مستقل » ويرى أنه خاو من المؤثرات وإنها هو في المقيةمسموي 
من حيث لا يدري ولا يفطن » ويوقن أنه قد أدرك الحقيقة جلية اذ براها ماثلد 
في خياله مثل الشمس جلاء وا نكشافا لا متري فيها حتى كأنه ينظرها بدن البعسر» 
ولقد صدق ولكنه لا يرىاطتيتة الواقعة » وإعا 0 صورة نفسه مخدوعا 
هذا هو السبب في زيغ قادة النهضة الاور بية وفلاسفتها عن المقيقة » على 

0 الظنين مهم إذا افترضتهم مخلصين » ولم تفترضهم مضلاين عامدين عالمين . 

وببانذلك ان رجالالدين فيبم قد ضجت من شم رورم السماء » وزازلتالارض. 
بنظائعهم زازالا شديدا » زاغت به الابصار » وبلغت الروح الحناجرءوقالالناس 
أبن امقر فا هتدون اليه » وآرن الوزر فها جدونه » حتي ضاقت عليهم الارض » 

وأظلمت فيوجوههم الدنيا وأخذم الذعر والذزع منكلمكانء وكان أشدااناس. 
ابتلاء بهم وا كتواء بنيرانهم هؤلاء الفلاسفة» حتي اصطبغت إهذه المظالم وآ لامها 

نوسهم أشد اصطباغ » فتأئْروا بذلك فيما وضعوه من الاضول » وما أنتجته. 
أفكارم من نظريات وفلسفات » أو بلغ بهم الحنق وحب الانتقام والاخف. 


باكارء أن بهدموا على رؤس أعداثهم حصونهم » ويدكوا معاقلهم » ويأخذوا. 
عليهم كل سبل » فمل الغاضب الحانق : لا يبالي ما فعل فيشناء غيظه وانهلائه 


-5 و - 
الناس وهلكهو معوم على 3 المثل «إذ ا نا فلإتزل!١‏ لقطر « لاه 
اقتاوبي واكك وافتوا مالكامعي 
وهذا هو منطق امار 4 كان منطق ق الاتتحار ليصلح منطق المياة 


الفصك الرابع 
ماه د 0 
ام رن لمارف لرالة ارول ال 1 ا ين الجتمع 
وأوضاعه و بيازماهوافضاها : ما هوالوضع الطاب قلاقطرة» الأوافق للطبيعةءاللائم 1 
ترشد اليه التتجربة» و يشئى به الو واقع من ن تار» جح لا نسان» ماضيه وحاضره؟ 

قبل أن تقيض قي 1 البحث ل بك مر ن شرح طبيعة ة المرأة وبيان حقيةمها 
لسردة بذاك في تعيين ال وضع ضع الذي جب ا رك فشك ل المجتمع تشكيلا 
طكا: رك ذلك عل أن يكون المنطق الذي نسهدى به في ذلك منطق الطبيعة 
والعقل»مؤ يدا بالتجربة والواقع واللصلحة » لا منطق التقليد» وحب الشبوات » 


ونزعات الفوضي والاباحة إلتمردة 


استفتوا الطبيعةفبي تفتيك »هذا ذ كرءوهذها نثي» تلدهما امر أةواحدةوينحدران 


ل ل واحدء ورا كنا باه عدا في جميع أسباب التكوين ماعدا 
را 0 رة والانوثة » فيجيء احدهما عظم الخاقةصاب العظام ناشزها » قوي 
العضلاتءذي الفؤ لعا سانا مقداماء خشناء ذا شعرشائك علا وجبه 
وصدرههءوذراعبه. زر علي كا عا دو السك حشونة رإفراها + 2 الى 
خلوقا لطيفا ظريماً ذا سذاجة وغرارة» خم الصوت حلوالحديثءرقيق الكلام» 
لين الاعضاء » ناعم المامس » جميل الحيا » وسيم الطلعة » مبيج المنظرء كأنما هو 
الزهرة تفنتحت عنها الاكام »م يختلفان فوق ذلك في اعضاء الذكورة والانوثة 
اختلانا عظما ء ينيك بانهماخلقان متباينان تباينا عظيا » ويطرد امرها على ذال 
هاه الى انلام ١‏ اللحررقك ذا للقي ولك سيراك صو 
الناس ازاء الوجود فريقان : إلهيون وماديون » الاولون يسم_دون بحكة 
الخالق سحا ؛ والاخرون يسهدون بالطب وورتو ما ان الاسرافاء 


وااتقصير والامرافء, أويفرضوما عمياء» ولكن يرون أنلاحيلة إلا.فيالاذعان 
للواقع من امرها ‏ ومطابقة الانسان بين نفسه وبينها.كلاهما » في هذا الموقف 
سواء ؛ لابد من الاستهداء بحكة الخالق » أو الاذعان اطابقة الطبيعة على كلا 
الافتراضين ازاء هذا التباين بين الذ كر والاثي » فسواء عندنا أأمتر محكة 


الاق ا جحدعوهاء ود نم بالطبيعة »'فان الطبيعة أعند نا أعا بي صنع الله د بره 
1 وخبرته» وبث فها نحكته » فكلا ظَِ ونيالء وكا حكيةء ر كا هداة» 
نظر كيف تقر أهذا الفصل من كتاب الطبيعة الذى خطنه يد اله الححكر» هذا 

1 ينطق عليكم بالحق (انا كل ثثىء خلقناه بقدر) (وما تزله ألا بقدر معلوم ) 

ا 2 اللبيعة وها مها النغارة كازممىا 
ريد 0 رد ال و اسان ريا ارط عا ركنا كم 

تساما وخت صكلممهما نوا حدةهاتين الوظيفتين اختصاضاط 55 ا لايصاح أحدها 

0 الأخر» بلي » بلى » وتبارك الله احسن الخالقين 

كب كن النائلة فى يشكل اجتمع إذا أردناه علي مقتذى المسكة وقانون 
الطبيعة » مأ هي العائلة » العاثلة صورة مصغرة للإجماع 2 1 ض اجماع صغير » 
وبداية تكوينها اجماع الرجل وامرأة 

مااهي وظيفة الغائلة 8 وظيقما مو ليد النسل وكفالته وتغذيته وحمابته حتى 
يستقل بتفسه » هل تتكون العائلة اتفاقا أم بناموس وسائق طبيعي ؟ 

نعيد هنا كلة ميا قدمناه. في الفصل الاول نصها هكذا : فانظن إلى ا ثار حكة 
اللهفي :ند بير شؤن خلقه : أودعاللّجباةالذكر والاتي غريزةهذا اميل الجنسى نار 
محتدمة ة لايطفيء فيها إلا الاقتران» ليقودههما بذلك إلى. هذا الاقتران » ورلا 
ماحنت امم أةإلى رجل » ولا عطنرجل على امرأة بل لكان يفر منهاء وويثقل 
عليهظلها : وقد جل الله منرقة الرأةوجالحا »وس ئرصفات الانوثة فيهاء ماإخرني 
هذا الرجل الخشن اليا 35 العصي » و يوي نزعة ة هذا.الميلفيه 6ك جعل من قونه 
وصلابته مايغرى اأر أ م تتعجدفيسانا اسن 3 هذهالغر ؛ بزة وحدتها .+:وجءعل 
أيضا من ضعفها واستشعارها الحاجة إلي الكفيل مايسوقها اليه سوقا حثيثا لتقترن 
به وفاذا مام هذا الاقتران وأنتج نتيجته غاء هذا النسل الذي بحتاج إليحضانتهما 


- ايد 

وهو بدونها هالك لامخالة:؛ ساقها الله إلى حمل هذه الأأعباء الثقيلة بدافم هذه 
الرحمة المتوقدة في أحشائما:» و-هذا المنو والمنان الاح الذى لايسكن اضطرانه 
إلا:عطنه). على هذا امولود الضعيف » وتنا نتهما في لك 3 وقد تكفل 
هنذا الفصل:الاول ينان ااعوامك اليمية في مكؤين العاثلة ص أسلوب حلي 
ينتعي بك إلى ضر ور ةالزواج في تكوين العائلة بقصر امرأة على الزجل » فارجع 
اليه إن م 0 عن ذك مئه 

هذا الاجماع الصغير الذى نسميه العائلة » إنها. يقوم على تعاونالرجل واارأة 


في القيام بأعبائها » و أسسباب الجياة, وشئونها . فما ني. حاجات العاءلة وشئوتها في 
الحياة # هى على كثرتم ترجع إلى نوعين.: أعمال.داخلية » وأعمال خارجية . 
الاولى شاقة,شديدة مرهقة » حتاج إلى قوة وصور وجلد عظيم في سكايقة الطللءة» 


رمعلاه د اند قل واستان رفير لل لتحم يان اده القاش ء واشات الروك 
وأغذدية العائلة ومنافعها .: والثائية دون ذلك. بكثير » هي القيامبوظائف الامومة» 
وأعمال البيث » ورعاية الاطقال 
هاتبانوظيفتان>تلفتان'سةدع ىكل و احدة مها قم يناسبها وتناسبه » أمامك 
الورجل ولا أق.ء فأبعيا تند اليهالوظيقة الاؤلى ؟ وأمهما تسند البهالثانية. 8 :استؤيت 
_ ا 
ن ذلك لا بمكن غيره ؟ فان عكدست قطبيعة ١‏ رجلتأى أنيك 0 وفطت 
0 التي هي | ى كير من البيت » ولايغني أحد غيره فِيالاعمالالخارجية غناءه ٠‏ 
0 بعة |1 1 7 إذا 6 رضتها ل عاك اذا ارجية ( تذذهب جاها 3 وتطل 
ص ألو” تياءء م هي ى فوق ذللك تضعف عن أحوالها » وتعجز عن القياماء» 
فلا هي على ذلك رجل ولا هي ار أة » بل هي كا قال بعض فلاسفة الافرن : 
جين ثالث وأقول ليس في الطبيعة غير جنشهين اثنين :“ردق واعرزأة» 0 
الثالثك:فاسد تنسكزه الطبيعة ول تعرفه ».وما أنتكرت الطبئدة شيعًا إله أن يكؤن 
شرا وفشاد »6 فبل كفاك-هذا فيمعزفة النمر والدكة في اختلاف طبيعتئ الرجل 
والراء )از استادف لعياتسيناه لاش كرسي قلبأ للك وما حقو 90-1 


[ل/» حك 
الرجل لوق خشن : قوي » شجاع» 0 كا وصفناهاء والمر ري 
لطت ل 2 داف ]1 ل راتافا كات ركنا 
20 ولك رامل الراة البيت » والرجل لاخارج . فا هي المساواة 
3 رم لم تكون * إن هذا الوضع الطبيعي لارجل والمرأة في العائلة 
ان امم رشل ]لا 1 


وص داك ان درق قاعدة للمجتمع توزع على اد له ومقتضاه وظائف 


الحياة » اأرأة لبيت واعماله تستنفد قواهاء ولا تصلح لغيره » لخسمها أن تقوم 


مهاءوالرجل للاعمال الخارجية » فعلي الرجل تغذيمها والقيام مجميع حاجامما 

العائلة اجماع صغير من عضوين احدهما كافل والثاني مكةول:فا ,ها يكو رئيس 
هذا الاجماع/الجواب بد.بي طبيعي» ذلك دو العضوالاقوي اكافل وهوار جل » 
ا لج عام عل رف م1 او أن دل 4 1ل شكة 
القران ‏ في ذلك وقد جاءت وفق الطبيعة ( الرجال قوامون علىالنساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وعا أنققوا مه ن أمواهم 2 

ا م يالا لببحث فيامساواة ترجع إلى ثلاث أنواع : ما 
كانمن قبيل لحر ية الشخصيةمثل حق املك وااتصرف فيه بكافةودوه التصرفات» 
ودى الدحول ىعد 0 واجو وو ذلك » وما كانمن قبل العمل في حصا العيش 
والصناعات! لشاقةخارج اابيت» وما كان من نو ع الو ظائف العامة في الاشر اف علي 
00 الاجماع وا دارته 1 ولانات الحىم اكاك الاي اما ورأددان 

والادا رة الح » أما الاول قبي فيه مساوءة لارجل مساواة ثامة لاحد من حربتها 
الشخصية شىء الا ما كان من باب القانون العام أو حقوق الرجل التي يتضدمها 
5 ار سك بح مسار وان قال التي درن ااذري 
وللرجال عليبن درحة )؛ وأما الثاني فقد مس بيا نهباً نه مباين لطبيعة ألمرأة» مفسد 
لانوثتها وهي تعجز عنه » فعلي الجتمع أن محميها منه ء وبرحتهها من قسوته ابقاء 
علي 00 وصيائة لانوثتها ان ت#سد, عليه أن يقوءب>اجاتها من ذلاك فان كان 
نا م من الرجال عن يشوم با فذاك ء والا همات نقعاتها على الاموال العامة 


26 مه 2 
نقل الاستاذ العلامة الجليلفر بدوجدى عن عم الفلسفة الحيةاجوست كو نت 
ما هذا نصه ( يجبأن يبغذى الرجلاار أنءهذاهوالقا ناي لنوعنا الانساني» 
وهو قانون يلاثم 1ه الاسلة ار لة لج الوب السايار هذهالقاعدة التي 
َك أخشن اشكال الاجماع تتحسن وتكل على قدرر قي النوع الانساني فانكل 
الترقيات المادية الى تتطلبها الها لالحاضرة لانساء تستحيل إلىوجوب تطبوقهذا 
ااناموس الاسام بالدقة» وجب أن تحدث نتائجه ردفعل على كل العلاقات الاجماعية 
.وعلى الاخص بالنسيةلاجرالعءلة» هذا القا نون الذى يلام المي لالفطري : له 
النساء الشر بقة بصفتونعاملاحبيا للا لة|أولدةالحركة» وهذا الاجبار( اجبارالرجل 
على تغذ بدّالمرأة)يشبه ذلك الاجبار الذي بِمَضى على |اطبقة العاملة أن تنذي الطبقة 
المفكرة مث م لتستطيع هذه أن تتفرغ باستعداد تام لاداء وظيفتها الاصلية » غير 
أ واحيات الحنس العامل من الحبة المادية و الحنس الحروب هى اقدس من 
عاك ل الجر الوقن لا مر لاضن ا وإلدم وك للد ارين 
ا كر ا سس لف الس ا ا دار أ 
وأفول هذا كلام اجوست كو نت زعيم الفلسفة الحسية الث لا:نؤمن شر عو لا 
دين» ولاتعترف بثوىء وراء الحس والطبيءة » ولا بثىء من ااتقاليد والعادات 


إلا 0 تشتقه من الطبيعة وقوانينها اشتقاقا وهو ا في م الاجماع 2 0 


لد رن أن كن أن ضاع امجتمع على التواعد والاصول 
الطبيعية» إذ لا يؤمنون ود درن واه درل عرست ورك ف 
هذه الكلمة ( 2 عاق ضف الكل الأراة : )» ويري هذا قانونا طبيعيا يلاثم 
لله لجنس النسائى» وبري أن نتنيجة هذا القانون جب أن تتحم في 
الاوضاع الخاضرة ونحدث رد فعل عابم فتعدها حتى في اجور العال على 
الاخص فلا ينظر إلى العامل في تقدير أجره «اعتبازه فرداً فقط » بل باعتباره 

عائلا كافلا لخيره» أي إن نصف الامة من الرجال يعول نصفها الاخر منالنساء 
ويقول أيضا : ( إن هذا ١١‏ ارين الذي بلا م اميل القطر ي ارتيط بوظيفة النساء 


3 


ا ُ حون عامل مما ل لك المولدة 1 0 رمعي هذا أن هال مرا أ 


0 3 حنم 
بغري الرجل وتيسهواية فيدفعه إلى الاقتران بها :وهنا مكونت ااعائلة فيندقم 
الزخل إِكى التهالك عل ”العمان والانتاج ليقوم محاجات العائلة 
ومن مموع الخال تتكون الاالة العامة الولدة التحركة العامة التي يصدزعتها 
الانتاج العام غ وقوة أقلاة 0 ف الاتتائج إعاهى قار نشاط أفر ادفاو نشاط 
0 عا هوم عق ]| اراة » وحب اراد إِعا هوم على جتاها 8 عا المراة: 
ع ده :الا لة'العاملة'قنْجِف صتاتتة» واشتة الما بالأعمال العامة يفطدة .+ 
تح ض 0 معها فيتهرز هنا لقا : نون العام ( 2س ب ع1 لىالرجل أن يعدي المر 1 06 
وَلْدَا قال هذا الفياسوف في موضم م (وني حالة عَم وْجِوّد زوج ولةادارف 
بجت حل اللميئة الاجاعية أن تضمرخ حياة كل امرأة. "إما في نما بلة عدم استقلالها 
اي 3 1 ل أن 0 3 3 صوص بالنسة إل تم 0 
تكن الكياة النسائية متزلية حل قد الامكاق » وُعِبٌ 1 ك2 3 
خارنكق لمكتها عل ما ترام أن حقو وطتمته) اللىيه) وناك أيسا (اكن بدذون” 
أن تكلت أنشننا أمناقئة ناك المنتختلات الخياليّة ( مني كزيرالمرزأة) المؤخرة 
لارقي بازْمئا أن محسن:- لنقدر قنذر النظام الحقيقئ ‏ بأنه تواثال الخسناء يونما'من: 
الايام هذه 'المتاواة المادية الى يتطلتها لمىٌالذن يعون الدفاغ عون بغتررضاهن 
فانْ“ذتامخ الالجماعئ” بط عل قدز نما تفشئد حا لعهن' الاد بية“لانهن :في تلات ادال 
سكن خاضعات في أخلت النهذا تع لمزاحمات يومية قونة ميثلا مكتم. ن القتسم 
كا أنه في الوقت نفشّه 0 المنابع الاضلية الفختئة المتبادلة) انتم وافلا 
قوله ) ار المنايع الاصلية للقة المتباذلة ( فهو عين ها -أسلفنا بباثه 
ونا النواع الثالث فبوَأ خض الاعمال الخارخية وأهبا» فل كانت أعال. 
النؤع الثالي من مزاول المزف والطنتاعات وَتتوَها عنم منها المرأة لثلاثة أسباتة 
لاستدعائها قو عضلية عظيمة ليست للهر أة» ولانها تفسد أ نوتتهاء ولانهااتصسرفم! 


عن واظائفث الالمومة والنيعةء فأحرئ 0 أن كنع أيضاً عن أعمال هذا النؤاع 
اثثااث لهذة الأسباب الثلاثة مضافا اليهاسبب رايع » وإن كانااسبب- الثاني ليس 


١-7‏ 0 ات 
عانا في جيم الاعنا لأ وإغالمكون ف بعضماء كلمرئوب' ونحا ل الأمن وو ذلاك+ 
ذا" ات الرابع لقو“ هذة” الاعماك تستدعئن يكنا نات عالية في الءل الذ كاء ع 
و0 0 

واطيزة افير 0 والاناة وعد النظر 4 وا ذا 3 منذلك أقل م 3 
ارجليلاه دم 37 تضييم لكا ية:الرحل؛وعرمان ( أ -جتمع هم ]» مضافا 158 
تعطيْلٌ'وظيّة المرأة وحزمان المجتمع من فوائدها . فالمسارة فيها مضاعقة » وان 
فرضتا أن في نطافة المرأة#ضزل هذه التكافايات » ومئاراة الرجك فيها بالعكوف 
على الذرائمات الاو بلة الشافة'المشئية في جميع مر احل التعلعم الاك لت ردكا 
الاشبيناً ذا بلاءتغاؤها الطغرة»و نذهب .ها الندول.فباهئ قدذه ب جهالها:وفسدت 
أنؤثقبات بن" شاتعت فا قؤة الثماضسان والتؤ'يد» فاما أن تصاب بالعقم » وإنا أن 
تضعفعا مها عن انضيالك الخنيق "فلا تلدنإلا: أسقاظاً »ومن :ذا" الذئيتيرغب فيها 
زوحة على:هدا الندول والصفرة والذبوك:7 وماذا فيها من اأرغءٍ 0 إل دري 
ارال ؟ إعار خل لا نراقرق إلاني 1 وخ :6 هلاه كوت حلسا الثاء لاه 
رجحل ول هن شر : وصفد نباف هده1 1 اسار «فزبرو ابأ ايم با سرع نا لت بيناار جاك 
والنساء : من ميزا 1 شحوب الاون» وغنوسن الوحه» ودؤام الك بذوانا ليخواي 1 

0 دنه إن إفشساد فظرت اك وإ بطال أنوشنهاء حتى تصبح خاا 
مشوها 5 فى اللو ع بقراغ لد 1 عدار رجال بسداده فم 317 داس بنفسها ادكه 
قناماً الالح » وفناء في 0 الجتمع ؛ 4 أم هوااء غرام بالتقليد القَزدك » وحت 
الاذرذات يدفم بصااحيه إلى حاوث المدود الطئيعية 7 فيضر نفسه ولا ينعم غيرة 5 

وهنا نتاو “عارك كالئة لاقباسوفة الع دول سيمون نقاراعتهالالنتاذ فزئيك 
وجدي » قال( كن انان ف ا 0 من عدم الاغثناء بعهلناتب 
لاه وتر بيعين ورلككانهم بالعكنن. يشكون اليوم من أن ذلك التهذيت قت بلغ 
حد الافراط ؛ نملا نشك ف أننا خرحنا .من تر بط الى افراط هائل ) وقال 
رضنا ( النشاء قل ضيرن ال ن نسناحات: وطناء ات ال وقد استخدهتون المكومة 


ف معاقلبا ؤنهذا فقد ااكتسبن بعض درههءات ولكنهن قدقوضندعالمعائلانمءن 


تتويضاء لم الاق صار يستعنام من كسب امرأتة وللكن بإزاء ذللك قل فل 


0 7 ع 
10 لزا متها له في عله 3 قال 5 وهئاك ا رك من وؤلاء يشتةان بحساب 


الدفاتر» وفي محلات التجارات» و يستخدمن في الحكومة بصفة معهات»و بينهن عدد 
عديد في التلغرافات والبوستة وااسكلك الحديدية وبنك فر نسا والكردي ليونيه 
ولكن هذه الوظائف قد سلختهن من أسراتهن سلخا : وقال أيضا باضه 
انق لامر )الى كا ل الفرنساوي » ونقل الاستاذآيضا 
كنا ٠‏ الانكليز قوله عن تعايم الرأة على الاساوب 
الس الع ا( انه يعتير عملا جنونيا ولا ينطبق على ال الطبيعة فانه يشضي 
ل أكون بقدر الامكان مساوية للرجل بلا فرق بينها الا في الجنس 
6 مساوية له في المتوق والاصوات السياسية ومزاحة له في جميم معارك 
الحياة الوحشية وحبالذات اتنافس في ذوال مر كز أو قوة أو ثروة ) اننحي 
إلى »تى تتخبط الانسانية في الضلالات: أينعقل الا نسانية وعامباوفاسفتها 
خيرم وتجارمها الطويلة على هذه الدهور 7 إذا كان المجتمع غنيا بعنصر الرجال 
00 0 عن حاجته حتي ايكثر العاطلون منهم في جمييع الطبتات » 
8 0 منهذا الشطط اليعيد ؟ وما هذا الخاط والتشويش وقاب الاوضاع» 
ومخالفة سئن الطبيعة ؛ وعكس المقائق في الاستعدادات ‏ ولاذا لا يتوفر كل 
عنصس من عنمرى الاجماع على ما خلق له له » وشم عليه قصراً » 
فيز كو انتاجه » وبكثرخيره » بعيداً عن الشر ور والعوائق اد 0 | اجتمع» 
ل ل ل ا افيه رثا من الطلل 
سلماءن ٠‏ العا 1 ا ار الفيلسوف القر لس اوى العظ. 0 بتول 
أ ْ إرأة اه ونا أحك : الاساده رسول انه عي 2 
.وأصدقه في| 3 00 0 ل 00 امكل 
بهين من الرجال بالنساء » والمنشبهات من النساء بالرجال ) 
ان مخالقة السئن الطبيعية لا تكون إلا ث شرا ووبالا » نملك بنية الاجتماع 
و تنبكها على تفاوت في المراتب فمنها ما يهلكه عاجلا ومنها ما لا يظبر ضرره 
ال طون ل اك 00 السموم في الجسم منها ما يقتله لساعته ومنها 


3 3 2 

مالا بظبر ضررة الا بعد ضجمم رسوبات منه يقاومها شيئًا فشيئا » حتى اذا ما 
لت 1 نات املك . حك أن ل الطيلة زعا كي ره انا 
( ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وكان الله علها حكما) 

نعود ثانية فنقول في أي شيء نساوي المرأة الرجل ؟ عت دالاستاذ العلامة 
الليل #د فريد وجدي لذلك فصلا في كتاب المرأة عرض فيه تقدير عاماء 
0 لارأة فرأينا أن نعرض منه هذه القطعةء قال حفظه الله في الفصل 
الثالث من هذا الكتاب 

0 عم ل 0 ازحل أقوى 3 ااراة حسما من 2 الحشيات 04 
0 محسوسة جداً حنى ذهب إلى أن المرأة الحالية ليست انثي الرجل الحالى 
ا كك لان رك 0 وإن ذلك الكائن قد انق 9 
وز احمة الانسا ن له في الحماة فتعلب على ا التي من نسلها ار رام 
1 رة اك ان اه 2 « ( 

«هذا القرض وان كانتطر فا من بعض العلماء إلا أنه يدانا علىعظم الغرق 
بين هذين الكاثنين كا نبينه تفصيلا» وهذا الذءف لا نتخذه من دليلا على 
حقارة قدر المرأة ولسكن عنوانا على حكة ربنا ( الذى اعطي كل شيء خلقه ثم 
حدي ) فانه جلت قدرتهكا قضى عل المرأة بأداء وظيفة خاصة مها لم ممبها إلا ما 
ا 5 لول ل الك كز ف لاه 016 
وكا بقول عاماء الطبيعة ( ان الطبيعة غير مسرفة ) 

«أنا ذلك الفرق بينالر را تر ونائيتالعلم؛ بالتجر بةأنم:وسططولاار + 


بر يدع ن متوسططو كار أذيا ا 6 مر ستكيمخرا» هذه الزيادة : اسه 0 


اند رع الاطبال يت كلالار عن أرما ونا جرة تقل الجسم 3 
متوسطهعندالرجل سبعةوأربعون كياوء وأما عندالمرأة فلاازيد ردنيك 
رفك ا من حي ثاجموع العضلى فانه عند المرأة أقلكا لامنه عند الرجل 
بكثير قال الدكتور (دوقاريني)فيدائرة المعأرفالكيرة عندذ كه هذا الجموع 


1-١‏ 2 راس 2ه دار در كدرالئلك رسكا عر رعق ولأكل 


-- 1: 53 

حيطال أ اللقانك رهوعن كو القؤد اطيوع مفانه عند الرناد أصدى راسف تدا 
ستيق ميرنلما في الثوتسطلنه' وأما لهال التتضئ فانه لبي الؤتجل: اقوني: منه ادي 

الل 3 » فقد بدت 0 الرجل حر ق ف الساعة (121) حراما تقريا من الكربو 
وأما لارأة فلا حر قمنه الا(ه) كرا ولذلك خزارة المرأة ةلمن حر 5 
أما.اطواسن الحم فقذ ,أثبت الاستاذان:( اتيكوالن ».و بيليفو)“أنها ضيف 
اراء منها عند الرجل » فحلا لستطيع 3 تدرك رانحة عطر اللمون على بعد 
مخصوص إلا إذا كانت على ذعف المقدار الذي يدركه الراجل فيه ؛ وشوهد. 
بالامتحان أن الزأة لا.تدرك راشحيةسدضن البروسيك الضف الاغل .نسبة ١‏ إلى 
> أملذاز جل ف در كا عل إل ١١‏ أما حاسة دوق 
والشمع فا الرنجل أدق من.المر أة فها بكثير » ويكفيك دليلاعق ذلك أن أهل 
0 عيمز الطعوم.». و نقد الاصوات» وتوفيق 0 كاب من ال إرخال 
كا جاء في دائرة المعارف الثر نسية الكبيرة.: أماحاسة اللمس فقد شوهد أن 


اليْجِل أفق من .اللمنأة فيبك! > وقد. بره الاةتاذان 00 
وغيرهنا أن المزأة امتماء الالءا كبر.م ن الرنجل» مماه,يدل على قلة“احساسها به 

قال( لومبروزو) وهذا من حسن حظ انوع الانساني» قاد المرأة معرضة 
0 ن الاءلام 19 والوضع وغيرها ». ولو :كانت حساسة كاز ببق ا 
الك خلا ذلك إكلدة. برى تتم جى كله أن المن د يضعترا»1 كان تعوضاً 
فاك ليد ارون مراف استبدافا لانواع. الاءساض منه هما يدل دلالة 


صوحةتدإن: أن .جيانيها جت. أن. تكن مخؤلنة عنضية »لا خاررجية: . قاك العلامة 


( ترواسيه اباد معاوقة ( انه" بالنسبة لضعف المر أ )6 مجموعها العصبي 95 
لاا كر لجا عن نا )امل اريك 
تر اليه ».فإ ناديننا لوظائغها.من الخال والاهومة والارضاع يسبب لما أحوالاة 
مرضي اكليلة أو كترم ا لختار 

هنا مكن ار : انذلك الضعف التشر صي الذي. أ ثنته :تيج ةضغط 
الرجلعكحريته! » واجبارها عليّملازمةما يفسد صعتها : نقول هب انذاك يح 


ةهاع 


«فماسيب رصنامة صوعها ٠9‏ على أن مر الثلببت ميان سكا الملاه اذاو ةماخ المتوليحشين 
كاذو ن نساءم بأعمالالحراثة والزراعة وغيرهها » من أولالخليقة اليالآءن ».و مع 


ذلك فان تلك الفر و قتشاهد عنتها عنددر 2 رك 0 


قال الاستاذ(دوفاربيق)نيدائزة'المعارف الكبيرة:«ان هذا 'الفرق رشاهد عند 
عابيو نيين (بنضن: متو حش" أحزككا )“كا بتشاهد عند تلككان بارس نعلي فلا 
سبيك «اجدل فيهده 5 
أنا من عبة الأفطالوة “ارجا لعدائر أة في ذركي ادر القايفيا لالح فته ميث 
نما (الستتكؤلوخيا) ) «علالنفس مر إبي» فقد شوهك انهروخد فار ق جسم بين 
3 انحل والراة ناد وشكلة: أثببت الل أن مو الرعب يزيد عن مر أةمقدار 
ماثةجرام في المتوسط.: ولا يعترضن عابنا بأنهذا: الوق منشأه الاختلاف بين حجمي 
المسمين » لالوشوهد أن نستدة ب#الرجل. الي جسمه كنسية ١‏ إلى. 6٠‏ أما ننبة مخ 
المرأة | لي نتسغمل :فكنسية ١‏ إل ؟؟ وفرق :بي نالأسبتين : وغبر هذا ذ فان نشخ ا 
أقلثنيات » وتلافيفه أقل نظاما » وهذه المشاهدة يعداها:العلماء م نبأ كبراميزات 
اإنسين. . واكذلاك بيويجد اختلااف ةوق لين في ,الوذ المنجا بي لني ذوئاللنقطة 
المدركة دن 
لمكن فيمقا بلة “ذلك نجد مزا كز الاحساسوالتويجعند المزأ ةأحسن تركيبا 
ممهاعند الرجل .قال الاستاذ(دوفار ينئ)فيّ3 از ةالمعارف.الكيرى »«ونهذ! منطا بق 
لمسزات:الجنسين من اسلرة النفسية » فا نالرجل أ كثر ذكاء.وادزا كا» وأما المرأة 


المخ ».فعي :عند النساء أل مها عند الزتجاك بدرخة محسوسة جد 


5 فأكثر انقعالا: ومهيجا.» 
لاشك انْ؛ كل هذه:الاختلافات الحية:تدالنا .بأوضح بررهان على أن مرككز 
الادرراك في الرجل أرقي منهافيالربأة » فيكون هو أفضل:منها ادراكاء.ؤلا مكن 
أن يعتاضق علينا بأن ذلك تتيكجة حوهان الو أةامن القرديبعاطوك ماك 'اقروءنالذالية 
والدعرور الزمن قد ينمو يخا تجن نماي أ الرخل» الان. ثلاك الغروق؛ تشاهد 
بعينها فيالشعوب العر بمَة في الوحشية لني بلا العف لكالا اللنسيخ فنها ره« م نالتعل » فلو 
كان السبب الذييرقي مخ “الزاجل عنم الموأة دوا 0 فاماذ ا نشاهدة تلاك القروق 


أ 5 5 
بننسها عندهما وهما علىحالة السذاجة الطبيعية الاولي اي لا يفضل أحدهما الآ خر 
يي علة عقلية ما فها 5 

0 ليهدأ أنصار المدنية المادية عبدنا فقد أثبت القوم امهم كنا ازدادوا 
تدينا ازداد الاختلاف بين الرجل وا رأةفتد جاء فيدائرةالمعار ف الكيرةما نصه: 
« الاختلاف الطبيعي بزداد وضوحا بازدياد اأعدين م ع ث أصبحالة, رق بين الا بيض 
والبيضاء أكير بكثيرمنالفرق بين الاسود و 0 . ولا يستغرين القارىء من 
نزايدهذا القارق بين الر جل والمرأة فيذاك الشكل من المدنية » فان لسان الثواميس 
الطبيعية يصيح بالذكر والائثيفي تلاك البلاد : أنا<ذرا العرد علي قوا نين الممكة 
انق وان لوا ع لقان لل ل رقا ٍ اف دار الى 
فقد عصاها قبلكا أم, بأ أسرها فذهبت في تبارالفناء » ول تغن قوتها عنها فتيلا : 
هذهالثو ام س الطبيعية لاتنذر باسانوشفتين » ولكن تنذر تامار مه » فان 
تزايد الفرق بين المرأة وازجل علامة عملية على أن المرأ ليست في الدائرة التي. 
رسهها الله تعالى لان تشغلها 

فلتئتيهالمرأة ٠ن‏ رقدتها » ولينتبهمحبو الرقيالا نسانىفيدخاوا المرأة الى محدودها 
الطبيعية بالطرق الحكيمة » ولتحذر ار أةالمسامةمن السقوط فيهذه الاو يةالسحيقة» 
فان طلبها للاستقلال الموهوم سيجرها «لاسمحالله “إلى زيادة الفرق بينها وبين 
ازجل » وهو عنوان تسجيل الشْماء الابدي عليها بدل الحرية » ولتعل أن تزايد 
هذا الفارق في اخواتها في العالم المتمدن لمبجره اليين الا تشبثهن عياراة ار 0 
في حياته الخارجية وهو مجال سيقبا وم بزلسبتها الرجل في كلشأن فيهمعما كن 
عليه من الفارق الاصلى المعلوم » فابالك لو تزاايد هذا الفارق إلى! كبر م ا 
وقد حسب الاقتصاديون ماننى على الغارق الطبيعي ى الاصل .بين الردلل 
يلاراء من الامتيازات للاولدونالثانية بقواعد رياضية »حيث اثيث الفياسوف. 
( برودون ) في كتابه  (‏ بتكار النظام ) أن نسبة مجموع وي الرجل الى قوي 
المرأة تساوي ثلاثة الى اثنين» ثم قال بالحرف الواحد: 
مك أل ع تون من أنحاد هذه الثلاثة العناصر وهي : العمل 


والع[ والعدالة » فيكون القدر المقيقى المرجل والمرأة هو كنسية (م في س ني سم) 
إل 9ف؟ )أي كه 70 إلى م وده الشررط لمكن أن راري قوع" 
المرأة قوى ر-ل » لخضوعها له أمى لا مناص منه » فهي أمام الطبيعة والعدالة 


لانوازي ثلثه» فيكون التحرير الذي يطلبه بعضهم باسمون هو "سجيل الشقاءعليون 
تسجيلا شرعيا إن 0 أفل تسجيل العبودية ) 

هذا قول اقتصادي خير الاحوالفي بلادة » وعل موضعالقوةّوالضعف منها»- 
فلا ليق أن نرب بقولهعرض الحائط,. ولكنهم ,بخس حو الم أةمن جرة أخرى 
الي مدر را ا اق رت ا الك سرون لفاو روسيق 
ا ل ل كر ما 
لنفسها هذه اللمة الج قي لاتثمن والتى هي ليست خاصية ثابتة فيها بل هي صنة او 
شكل اوحلة 0 أنعنضم لقا نا اي ان لمارا ع رهد 
قبيحةفتسكون حال ةالعقدة الزوجية وهميتة للحب ومبلكة تانوع البشرى ) اه 

ونةل الاستاذ وجدي عن برودن هذا في 00 مف راان ارب 
الرّأةٌ اضعف من وجداننا بقدر ضعفعقلها عن عقانا : ولاخلاقها طبيءة اخرق 
غير طبيعة اخلاقنا » فالشي' الذيعم عليه بالقبح او اسن لا ون هو عين 
1 بدك عليه 5 0 أة بالنسبةالينا تعتهر خيرم ؤدية: لاحطلها 
بدقة أر ان | مغرطة أومفرطة في جنب العدالة» فانعدءالمسا وا شخاصيةفي نقسها» 
ولا ترى عندها الميل إلى نوازن الحقوق والواجبات ٠‏ وهواايل الذي بو الرجل 
وسوقه | إن م بحصل عليه إلى الدخول ممأ مثاله فينزاع شديد : فالشيء الذي يه 
ده 0 ل للك إلى شرف 
انر فعي بالنسبة لامر أتعب» ثقيل لاتحتمله) ا هكلامبر رن اله 
هنا | نتهى ا ارد اءة ن كلام الاذنا اذ وحدي 

اننا 

قد عامت منهذه النقول تقدير عاماء الافرتح وفلاسنهم لامر أدجسها وعقلا 

يطنا ورفرراة د وتياك وال الهم ردك - وان ا إل ار حل في 


جبعذلك م كنسبة .+ إلى7” فا هذه اابساواة ابي أمبحتترددها هي وأنصارها 
ال ام 

(أيها الذاس) جواوا أبصاركعن الخبال إلىالواقم : هذد الددنياوهذما؟ ثار 
ال ا ل ا ال اك 

..وصناائم رافك وض ره وا و ط ماف ذا رما رع ونا ركانما 

وفلسنات» وفنونا و تكوين أعم» ورفعدول زاشقاط دول » .وانشاء حضارات » 
واسخ أبخرى : فا.هو -ظ المرأة من هذه الا مار والمعجزات في كل جرى.من 
ري اا ١‏ ات ذ قاست برلل لاهن ل ل را ا لايأة 
منها إلا أن تمكون بجزءاً متما. كحظ الصبي فيل موامه » والخادمفيجياة سيده : 
فان كانطا عمل في ذا كاهيستدوق الذ كر والتنونه» فليس]! كثرهن ؤظيفة الامومة 
والبيث » وحضانةالاطفال ؛ وهذامائريد أن نعترف لا نه 

لاتقل انا تراد الرجل يهده الآ ثار,دونالرأة إم لكان منشأه ضغط الرجل 
وتضييته يغليها,دائرة الحياة » ولو قدن اله ل يكن هذا الضغط والتقييد لكان لما 
من الاعمال نمثل ع وشاركتهرفي هزه الا" ثارء وقاسمتهرإياها. : .لا نا تقول ماالذي 
جل الرجل ,ليرا ووسيطزعليم! أول الامز.إذا فرضت أنها. كانت قوبةزمثله ؟ ان 
قانونتصارعالقوى لاجمل أحد,المتغا لبين.مغاوبا إلا أن بكون ضعيفا عن صاحبه » 
وإلا. لوجد معاول بخير علة ودون سبب » وهذا باطالفي حك البداهة, وأولالنظر 

عاهي ام أذرقد بجريرت :في الللدنية الجر ببق وربيعت مات بل امو لقعي جد 


واتنشرتفي جيم ميادين الحباة.» فول إسبتطاع ت أن تخرج عما ذكزنا ؟ ‏ واباك 


0 هذا إلع.وم بمثل جان دارك وغزالة. اليجاج فان الندرة لا تغني في .مقام 
العمومرشِيئًا هل استطا ل عن ال جل افيا زعت اليه وتستغى عن 

المت ان ا الاح الاك لل ل ل 
كفالته هل طاء. ان بطل القابون طابيغق الي ضع وضع المكفول نْ 
عائله ؟ وا ناستطاعت ذلك بعض الاستطإعة في بعض الفقيرات العاملات فب لكان 
ذلك الإ.بأن ميتخت ونقسها تسريتها.ى بنبلت» كنا لحا ارالشذ ود فكانت رامنس 


الثالث الذي محدثنا عنه سابنا 


6 5 فت 

ألا ان المرأة الغربية على ماوصلت اليه أما نزال مكفولة بالرجل » حمية به» 
تعيش على كده وانتاجه؛ محتاجة اليه رغم ا نفها وأنف ررم ؛وانهذا التحرير 
ما أفادها .ولا أفاد الجت.م.:ها الا هذا التيؤر» والامعانفي اطرش والعرد الكاذب 
الذي مل امجتمع فساداً وشرو راءفتة هنا لخياة فل جاك؛ وتحا ل ألزواظ الوجية» 
,وهدد السكيان العائلى وأوهنه حتي لاأوهي الاسباب وتوافهها » وانظر ماتنشره 
الضّحف داعا 'من أخبازا:ااررأة في الللاثية'الخربية و بالاخض في أمزي»كا فيقضايا 
للب الطلاق. والاسباث التي تدلى ما" المزأة الى«القضناء لتضحك ' أو يكن عله ' 
معذير الانسانية إلى مثلهذا الشفهءفلا نفعت المررأةنفسماء ولاه أفلات اجتممه 
بولا هي تركت العنصر العاملوثم الرجال يتفرغون لا خلقوا له دوق أن ترهقهم 
عصَائبها وبلاياها ومنفصاتها » ولو قدر علوفان طغيانها أن يتحسير عن الجتمع 


واتحصرت هي فيذا ئرما الطبيعية؛ لكان الاجماع أحسنحالاء وأرفي كثتر مما 
:هو الان » ألا قبح الله هوي والجدل » ما أَضَاهما عنالسبولء وَأ كثرهها تضايلا 


هذا وقد رأينا أن نسوق اليك طائفة من آزاء علماء الافرنج وفلاسنتهم 


في المرأة وقضيتها وشؤمها اليوم مما يتصل بهذا البحث» ويطلءك على تبرههم بم 
كا نتبرم بحن بأحوالها وأحدائها سنواء بسواء : نتقل.ه_ذه الاقوال من رسالة 
للفياسوف الالماني (شوبنبون) >كتبها عن النساء وبرجم إلى العرابية » ومن كتاب 
( المرأة المسامة ) للاستاذ العلامة الحليل ممد فر يدوجدي » وهذه هيه : 


6ك 


الفصل الخامس 
(طائفة من آراء الافرنح وفلاسفتهم ارا 
قال ال رف الات زمر )ف لالدة 
لاص فر كاتف اللراء 5 


إن شكل اأرأة وحده لكاف في الدلالة على أ الم اق اه 
لا 0 الاع.ال اليدوية» وان لا نضيب لها في حيامها غير مقاساة سقا م احمل»ه 
ولام الوضعء وعناءالقيام بتربية الاطفال عوانها داها مضطرة لأن 0 لرجل. 
تعيش معه رفيقة صابرة 0 له ما لذ وطاب 

5 انها لم نخاق الكد والنه كك لا فد لل عل كير ل طن 
راك اها مكايا فا 1 و كرون وله را 0 
حياة ازجل بدون 0 0 ا لطبيعة غابة في اذاه 5 أومتدلءةفي الشقاء » والذى 
يجعل امرأة كوا لاقيام بتربية الاطفال انها مهما قضت من العمر فبي في جميع 
اطوار حياتما كا لياذ فع وسطا بسن الناة ىء د ف جعفه» وا ني في قوت لامخرج عن 
0 طفو ليمهاءولا تفخرعن صغا ثر ا دليلعل ذلك فت اهدما وهى ا 
طول يوه ا حمل طفلا في يدها ترقضه وتغنى له » ولا تجد من الرجال بين العالم 
طرأ من .در على القيام بعملها هذا مهما عظمت قوة ارادته 


جمال امرأة 


الكرعيف اقرع الول ببجة وقتية فاأهدنها تأنقا في الشكل » وتناسا في 
الاعضاء» ودقةني الاجزاء لتتمكن في سني نضسرمها القليلة من تملك قلب رجل 
تضطره إلى التكقل م نا وده 0 ولا ل يكنها لبلوغها هذه الغاية 
حدة فكرهاء ولاقوة ذكامهاء منحت هذا امال وقايةلحياتماء وضمانة لمستقبلبا» 
كا الست ادي إن يكون ذلك لوقت محدوده لما لهافيه من اللمكة الاقتصاد.ة 
ألاتري الفلة بعد اتصالها بذك القل تققد اجنحتما التي تصبح وقت البيضغير 


ب 5ه 2 
نافعة للها بل خطرةعلي حياتهاء كذلك تفقد الرأة جمالها في الغالب بعد أن تضع 


0 الخ . 


عرض رةه 

من المقرر في الاذهان انهكذا كان الثىء متقنا دقيمًا كان بعليء العو حتاج 
لزمن طويل» واارجل لا ببلغ شرف العمل وهام لذ كاء الاحوالى الثأمن والعشر بن 
3 ااه فار ا كد 01 الئاس سر ع فاح كك 
عت خلافني ا مم ذات عقل صعير دود 2 وهم يفي الحقيقة طفلة في جقيسع اهوار 


حياماء لا برى لقعصر نظرها غير ما بقع لت عا لدت ل ااا » 

ا 3 على الظاهر. وتثرك الحقائق؛ وتفضل سفاسف الامور على العظائم منها 
وارجل من فطر نه كثير النظر في ماضيه والتفكر في مستفيل » وهذا مسدر 

تبصره » والسبب الذى شذله ووس عليه دائرة همومهء اما المرأة فعقلها قاصر لا 


يدرك غير القرربء ولاعتد إلى البعيد » وهذا هوالسر في أن العوارض الخارجية 
اناق وسيل لفك تاو ذال الراك ماعل ندل 

ا اك تت ره الشديد لاسنه والتبذير لدرجة 0 
الجنون حتي انها تعتبر الرجل لم نخاق لغير الكسب » والها لم تخلق إلا لتبديده 
بحيث أو شقعلهها الوصول لذلك فيحياة زوجبا فامها تبلغه بعد موته» وهواعتقاد 
راسخفيذهما يقوبه تساهل الزوجواعتياده اثنمانمها على ماله» و تكليغها بشؤون مكزله 

ومما يستغرب منه ما يةوله البعض استدلالا علىقوة عقلها انها كثيرة الجاد» 
والصير على الشدائد حيث تواسى الرجل» وتخذف؟ لامه واتعابه» علىانها لكثرة 
اشتغالها بالحاضر راضية به ولو كانمعدوم السرور » أو قليله» واكثر ا 
من الرجل عا تجعابا قادرة على مؤانسته ومواساته 

فلا بنبئى لنا التساهل في الاستعانة برأي امرأةكا كانت تفعله المرمانيون 
فسقطوا في هوة التغرنيق» لان طريق فهمبا مختاف عنا البتة» ولانها تقصدالغرض 
مباشرة بدونروية لقصر نظرهاء أما نحن فلاتقف أنظارنا أمام الصعاب بل خترقها 


كك دن م 
باحنةعماوراءها من الدقائق.» وأضف علن: ذلك :انها ضعيفة ااعة نلاتري إلاالظاعن» 
في <ين | ننا بالرغم ( كذا) عما مهيجه فينامنالاميال. نبسط الامور لتتجى لنا الحقائق 


اه 


ترين. لن! هذه الضفات الغريزية.في. المرأة ما يخال :فؤادهاءمن.الشفقة والرأفة 
والاننطلف حل قله مم لجا أن مو لدان كيد اند دنه بالبالة 
والاشتقامة» والؤقاء » فالمرأة تتأثر بالظاهر وان لم خصها تأثرً شديذا لا مختنه 
تسلية المسلى ولا نضح القاصح» ولا عظةالمكاة مها كان لها من الاثر فيتقوبية 
الفزام لانها.لا تستطييم. أن تكن فيخير ما حيط مها من الاحوال الحاضرة 

ولا*ننكة على المرأة”ما لحا“من المبادى+:الاولية الي تشثمر مهل أحسن 
فضيلة ولكتا تأنف لاحطاظ |اصغات الاصلية فعهاءولو كان : عندها قوَّة ذ كاء 
وبعد فاز لما اتضغت برذيلةالظل الذى ضتاز غزيزة من غرانزها 

الزياء سلااح المرأة الطبيعي 

012 مد 152ل راع اللدردع ضعنها ققرت 
والخداع عريزتباء والزياء والكذب ديدم : فالاحد حميه ناه وبرائئه » 
والغيل اسنانه » والثور قرونه » وسمك الحير مادنه السوداء » كذيك" تساحت 
المرأة بالرياء للدفاع عن حةوقهاء والحرص علىصاباءوهو رذيلة تعادل في الحقيقة 
قوة ساعد الرجل ووقرة ذ كاله 

ولإ فرق في هذه الصفة.بين الاغبياء مهن والاذكياء » فلاء تألو, الواحمدة 
منهن جبدا في الاستعانة نه كا يستعين الوحش, بسلاحه الطبيعي مني مهيأت الا 
الاسباب» ر سنحت الفرص»معتقدة أمها. بذاك تدافم عنحقوقها عوهذا هوسبب 
استحالة وجعود امرأة صادققخلصية تة ما » بومنهارسرت, هذه الرذ يلت إلىيعيرها 
وفشا اش والخيانة» والغدر وعدم الوفاء» وغير ذلاك من الرذائل 


وقدا ننشرت شهادة النشاء زور أمام الحا إنتشاراً م نسمع ممصوله من 


نان 7 
الخال :يوحت مفعون .من أداء :تلك" العين»غ خصو صارؤاقد. اصحتتا نولي كدير 
من السيدات المسورات العيش قد ضبطن متلبسنات. بالعرقة من اظوا نت 


غيرة النساء من بعضهم غزيزة فيون 

لاخلاف فطريا بنشأً بين لرجال » أما النساءفقدخلقنعدوات بعضهن » الحقد 
والغيرة فيفطرهن » ور ماكان ذلك لان تثافيس الرنجال لاخر جعنمهنة واحدة 
من مينب.م الكثيرة » وأن النساء ليس لن جميعاً غير مهنة واحدة وعمل واجد 
فتنافسون شمل كلل توعون 

و كني النساء ته باون» في االطريق ليتادان نظر'تالعداوة.والبغضاء» .ومن 
ينعم اانظر في امرأتين قد تقابلتا اول مرة يظهر له جايا مقدار ما ينها من عظم 
الخلاف والر ناء»وشديلالمقدو ال+سدء ولاتجدمئ ل ذلك بدا بين رجلين فيم ركز هيا» 
وَهذا السبب عينه ترى عبارات السلام يتن النشناء اكثراحطاط متها بين الرجال 

و ينبي ملاحظة ما لارجل من الدعة واللمافني كلامهمع الغير على اختلاف 
طبقانه » ختي مع حقير الخدم وما يوم الفؤاد عند نظر المرأة الغنية مثلاء في 
0 وهى نوجه الكلام إلى أخرى أقل منها ولوكانت من غير تعشمها 

ولا .يعد الرجل فيالشرف من طَبقة إلا:إذا توفرت فبه شر و ط كثيرة» 
أما المرأة فيكفيها اعتبار واحد هو حالة اارجل الذي آمكنها اخضاعه لا على أن 
النساء جرع ليس طن غير وظيغةواحدة 04 من قيهامتساوبات» واعا راهن ينتحان 
لانفسبون ا عيرن به طبقامون عن بعضون 

الرأة ليسا شعور حقيق بالجال 

لا بد أن يكون ذكاء اارجل قد أوهنه الح حتي سمي هذا الإنس القصير 
القامة والفخذ الضيق الاكتافءالعر يض السيقان « اطيمًا» فان هال المرأة ليسله 
في الحفيقة وحود اللا ف عين المحبو كان من اللازم تسميمهابالجنس العديم الشعور 
بالججال لامها عديعمة الحس فاقدة ملدكة التفنن في الموسيقي والشعر وغيرتها من 


لك 


الفنون سهلة الانطباع داق ياقا عندها شيكًا من ذلك فا دو إلا تقليد أعبى» 
وتصنع خضء تعمله لتعشق ونب 

ولا تحسين المرأة كفوًا لقيام بأي عمل ليس لها فيه الح معما أظبرت من 
الحمة فيه فم ي تبحث في كل * ىء عنا تغلب بيه علي الرجل » وكا لالغوئد الى 
عد اص طبور طايه ارح سا ا جنا ررد لاك وسفن للق برا 

رلك الس داك ر رض )فى كاه زر جوات إن جا ريف ) حيت كال 
«لاعيل النساء لغنمن الغنونوهن معدو مات الذكاءء شديدات الحرص على اخقاء 
حقيقمهن »وهو قول حق بعر ف هكلم من لكر ل اه 0 التحقيقه معاصديع 
ور اا را ا ل لا العامة 
و عل أعنم قطعة رع 5 5 فيالنهس» خلاية للفؤاد 

وإذا كان حقيقة ما قيل عن قدماء اليونان امهم كانوا عنءون النساء عن 
الحضور في معارضهم العثيلية فلهم في ذلك المق الواضحء وللمسارحهم بالطبع 
ممابلذ رؤته وسماعه 

ومع كل ذلك فا الذي تنتطرة م الرآة إذا فكرنا في امها منذ الخليقة لم 
تتم بأى عمل عقل عظم أو تقرر في الغنون الميلة شيئا 3 0 
ذا قيمة حتيقية في أي موضوع كان7 وهذا مشاهد في الرسم فاتها مع مس وام 

لار<ل في امكامها التعود عليه يه ومعدأم | على التوسع فيه والاحاطة باطرافه تشرف 

قدرها بعملواحد جدير بالفخر لتحردها عن سلامة الذوق الضرورية دل 
هذا الفن . وقد قال هيارت”'*من منذ ثلاثة قرون في كتابه الشبير ( بحث في 
الكفاءة العامية ) < أما النساء فعدومات الكناءة ولا يغير هذا الحم وجود 
التتن لالدو يرن 5 


قيمة اله 


قل هو الل العظم في برتيب ا-والنا الذى دعا الرأة لمشاركة الرجل في 
(1),من حكاء وفلاسفةالاسبان في القرن السادس عشر : اشتهر بدقة النظر » 
وصوابالفكرء خصوصا في أمر التربية 


علو مجده» وباذح رففته؛ وسو عليها سبي التعالى في مطامعما الدنيئة حتى أفسدت 
للدنية الحديثة بقوى سلطانباء ودتيء آرائها 

قالنابليون «لاقيمة لانساء» وهىكلة جددرة بالاعتباروقد أصاب شمامفور "© 
في قوله : « لم مخاق النساء إلا لمناوشة ضعفنا وجنونناء لالاستلاب عمولنا» 


واعدام حسناءفاً كترميانا مهن مهيمىء أما التوافق بينالارواحوالعقول والاخلاق 


كُضعيف جدا » 

وما النساء من جميع الوجوه غبر جنس ضعيف ونوع ثانوى خلقن ليمشن 
عرز وباتفيطيقةثانية “للم إن إحساسنا يدعو نا إلى الشئقة مهن؛ والحنان على ضعفون» 
إعا لايلزم مطلًا تعظيمن واحترامون ذان في ذلك على الاقل ما ينقصنافي أعيممن 
ول تساو الخلقة بين اانوءين عند قسمة الجنس البشرى قسمين.» وقد التفتت 
إلى ذلك الامم القدمة وفي مقدممها ام الشرقفوقفواعلى الوظيفة الحقيقية المناسبة 
للمرأة .أما تحن فد | بتعدنا عن ذلك جربا على العادة الفر نساوية القدبمة» واثباعا 
القدور بالبالارو الاير الى كن دير بالتااظية أزري العلنا عون ايض جر ايا 
كر لله الشكاة ل ل ال 1 دق 
(بيناريس)المقدسةالتى تثق بهاما بساى مركزها في الدين عندم »واستحالة نزعه 
عنها فتجيز انفسها عمل .كل شىء 

السيدات فيأورا 

يسمون اأرأة في أوربا بالسيدة» ويحلونها محلا لا يقبلهالعقل السليرء على انها 
وهي الحنس الوضيععندالقدماء اق لتكون مط الاعتيار» وموضع الاحترام» 
ولا لترفم ران فرق ارحلء ولا ليكون فا ل الحتوق اله و كنانا ما أعدكنا 
فيه مما لا حتاج الى اثبات دليلا علي سوء تنيجة تعظيمها واحترامها 

نر جع أورويا فيهذه الطبقة الثانيةمن الجن البشرى 
إلهمر كزها الطببعي (تأمل)وان حى السيدة التي أضحكت أهل آسيا أجمعها ولوعل 


)١(‏ من أشبر فصحاء الفر نساوبين (41/ا١‏ - 854/ا11) 


ب لك 


بهاقدماء البونان والرومان المعلوها موضوع سخريتهم أيضآء وتيكون هذا .الاصلاج 
ي سبيل تنظيم |-والنا السياسية والاجماعية وها.هياصول قانون. 

ساليك واضحةكالشمس بلا ءتقبل نقدا 
إقاما لاسي كا يجب القضاء عليها حتي لا يبقي ذا 


عبارت ساء:الطبقة:الوضيعة وهن:الا'كثر عددا بجانب هاته السيدات :في حال. 
تؤلم:النؤاد: 1: كمر مما نتوهمه في الشرق 'تأمل تأم ل تأغل 

وجدر يتأن "أذي هد_ا ما قاله “اللورد بيرون في كتتابة (الرسائل 
والمرائد جزء ؟ صحيفة 4م ) قال '« لو تفكرت أمما الطالع فيا كانت عليه 
اأرأة:فيعهدقدماء :اليو نان او جداها. في حالة يقبلها العقل و اعلمت أن :الخالة الحاضرة 
تمكنغير بقنة. من مجية القرون:الوسعلى حالة مطنعة. مها لنةاطبيعة» ولرأأيت 
معي وجو ب إشغال امرأة بالاعنال المعزلية مع محسينغذ انما وملبسها'فيه» وضرورة 
حجمهاعن.الاختلاط بالغير» وتعليمها الدينءوا بعادها.حن |اشعر والسياسةءوعن. 
قراءة كل كتاب ,بحشفي غير الدين والطباخة ثم.لا يأس بقليل من «الموسيقي 
والرسم والرقص وااشغل في البساتين من وقت لا خر » 


الزواج في أوروبا قيد واستعباد 


ان قوانين الزواج في أوروبا لناسدة المنى بمساواما المزأة بالرجل؛ فقسد 
جعلتنا نقتصرعل زوجة واحدةفأفقدتنا نصف حقوقناء وضاءفت علينا واجباتنا» 
عل انا مداقت الات لا حةوقا مشل الرجل كان من اللازم أن عنهها 


مرا عقلا مثل عقله وبقدر ما منح تاك القوا نين لبعض النساءحةوقا وشمرفا اسمي 


من استيخقاقهن :بقدر ذلك "ها لعدد من يستحق بعض ذلك معون» حرم الاخريات 
من حقوقبن الطبيعية يمين هذه النسبة ابي ميزت مها ذلك البعض 


باة ب 
على ان قانون الاقتصار على زوجة واحدة وما يتبعه من القيود ل يفدالرجل. 
البصير في عله يرود مره واحدة و يمل موه |اصيغة زفي العائلة » “أو بقل 
أن يضجي من ع اجلبا 
ولا-تعدم امرنأة في الام | التي مجبز د الزرعات رزوعا كيل بشؤوما 
والممزوحات عندنا عدد قلءل ل عن لاميفقين عد راهن بغر كنيل بين بكر 
| منالطبقات العليا قد شاخت وهى هائة متحسرة» وعخاوقات ضعيفة في:الظبقات 
| السقلق يتجشمن الصعاب» وبتحمان شاق الاعنال؛ ورها ابتذان فيعشن تعيسات 
متلسات ار وااعار تتكون طيكة وليف مجلالة لا روة كن" لقم ءالا قاد 
]لها غتروقاتة-عيدات اناظ ل اللانى وجدن أزؤاعاء "أو" اللانى هن أمل 'اللتصل 
عزو جهن الفساد. ففيمدينة لوندرة وحدها تمانو نألف نت عمومية سفك دم 
شرفهن على مذححة الزوئاج ضحية:الاقتصار على زوحة واحد:» وثنيجة تعنت 
السيدة 0-0 وماتدعيه لتقسنها من' الاتباطيل 
1 ننعد بعد ذلك تعدد الزوجاتحسنة حفيقية لنوع اانضاء بسر 


اذا ر جعد ١‏ إلي اصول :الاشناء وحقيقنها لا مد كت سببا ينع الرجل عن 


التزوج بثانية,إذا اصييت ام أنه عرض زمن تألم مناه أو كانت عْقا:إو على 
توإلى السئين ا 00 2( و اتنجج ( 0 (' فيمقاصدم إلابا يعلال 
هذه الطريقة النظيعة 


علي اثنا.منح المرأة حقوقا فوق طبيعتها تفرض عليها,واجبات توق حد 
قدرما م المصائبي»ء لان الرجل ب«حثه.في الزواج عن الشف والخر 
يوقم نفسه لق 0 يوفق زواج سعيد في 0 التبعسء وتكثر اتعابه؛ و شفل حمله» 
ولا د زوجة توافقه فيتخذ رفيقة بك:: ني باسعاد حظها هي وأولادها » وإذا 
| نمكن من نوآل ذلك بطريق عاذلة يقبلها العقل كغيلة .برزاحته فالمرأة التي تقبله 
)| بدون سكا ادرو لكك 12 لتى هغرضها الزوا اند تنقد شر فباء» وتراء 
6 أهل مذهب ا ننشر 7 من سنة 57 ا ساسه إباجة , تعدد 
١‏ الزوجات وهمهسيحيون 


كروك 

الفسها حياة تعسة 1ا في طبيعة الرجل من التوجس خيفة من نوايا الغير » وان 1| 
تقبله فتخثىمن النزوج عن لايوافته! » او ان يذ بل ججالها زول هاقها ببقاما 
كي 00 » خصوصا وان وقت التروي قصير م 

ومن المفيد في هذا اابحث قراءة معاهدة ( :وماسيوس ) عن الزواج 
«الشرعيالمشهود لها بدقة النظر » وحكم الرأي» جد فيها ان المرافقة كانت مباحةا 
عندالامم المتمدية في جميع الاعصر حتيعبد الاصلاح» وكانتالىحد مءروف فأ 
إلقانون شريفة لا عار فيها ‏ واصلاح الايتريين )١(‏ هو الذى خفض من شأنها 
«جريا على قاعدة الزواج عند انق س »و تتردد الكنيسة الكاثو لبكة 0 السيرا 
عو جبه» على أنه م نالعيث الحدال في م تعدد الزوجات مادا 1 0 يننا لاا 
.بنقصه خير قانون ونظام ( تأءل ) 

ا ل ا اه رك ا لاسا 
أو في معظمها كانا اوجانا تخد كثيراً من النساء وما دام الرجلمحتاجا لزوجاتأ 
"كير من وسكا بفووة ونالاياه فم رالرأة 00 رجوع إلى قيقتما | 


وعم 0 ماوق ثا نوي» وتتلاثى تلك السيدة :وصمة انين الاورولى؛ولنيجة ا 


سسذاجة الجرمانيين ومختفى معوا ما تدعيه لنفسها باطلامن الشرف والاحتواء(تأمل) 


فلتمح هاته السيدات لمحي معها تلك التعسات اللاني ملان البلاد ! ! ومن 
اذاه ل ان ارا يت الي كرون أن لإ وليل 0 
الات اق رد لل كن شط فر ل أ رجل م له ودرا 
: : : ادر 
شؤوماء فان كانت شابة فلها حييب؛ او عحوزاً عرف تعثرف اليه 
شرف النساء 
رك الا 0 ا ق "ا لاضختى بطرارة العرض » إلا أن 
ل 0 0 0 منهما لشدة ارتباطها بالنوع » فشرف الفتاة في العناف» 


(١)#البووتستانت‏ شيعة لير ز الذى أدخل الاصلاح على ديانة الانا نيين 8 ١‏ ا 
5ه 1) ودجم التوراة إلى اللغة الالا انية 


حبهم - 

وشرف المرأة في وفاتها لزوجها » ومحتاج المرأة الىالرجل في جميع حاجام! وني 
نمم رغائبهاء أما الرجل فلا حاجة له مها في المقيقة إلا في شىء واحد فعايها ان 
تتدر في ذلك فتعامل الرجل ا لا عكنه من نوال بغيته الا إذا توثقت من 
ل ا رك ار كك 4 الارلاد رتاك) 

ويازم لثوال النساء هذا المقصد ان :تعاضدن وتتحالئن» ويكن كامرأة 
واحدة متحدات القاوب أمام الرجال الذين عوجب تسلطهم حسا ومعنى قد 
انتلكرا جميع خيرات الارض:فيعتبروهن العدو المشترك بدمهن» اللازم التغاب 
عايه والفتك به للتمكن من مشار كته في لمتع بتلاك الخيرات » وخير موعظة 
هن في ذلك ان 0 بتاتا كل اتصال غير شرعي بالرجل لله على الزواج 
الذي يكون عثابة امتياز لمن (تأمل) 

فان كان في النساء خوة حقيقية» ومي ل صادق لثرقية شأنمن » فليعملن بهذه 
الموعظةو كل فتاة نشد تعتبر خائئة جيم جنسها فتطرد على الغور من البلد» وتشهر 


ا 2م 0 0 لطت و2 الرركة الف 


دن ولك دنا اوررق إن ماي بأم القترائظ إلى إتقع مع زوجها عليها بل 


تتكون قد أضرت بجميع النوع حيث يصير مثابا عظة لكثير من الرجال فلا 
تقدمون ءإ لى الزواج ( تأمل) 

ولا تتأ تتابر الخفس من السماعءن ابتذال فتاة بتدر ما السمع عن فساد زوحة» 
لان العابث عكنه اعادة شرف الاولى بزواجه بها ولكنه لا مكنه اعادته للثانية 
ولو بعد طلاقها من زوجها َ 

ومن عءن ن النظر في الامور يتين له انه من الضروزى اد انم لمفظا شرف 
النساء وعود حالف بينيع بكون ع ١‏ لتدييرء أسه المصاحةءفان أهيته في <ظبن 
لايكرها أحدء اعا لاينيغى انتنسب اليه منفعة في غير الحياة وشونها » بل منفعة 
-جدبرة بان تؤثر على 0 الح 


انتعى ما اردناه من رسالة الفيلسوف شوبنهور ولم نترك منماإلا شيئا طفيتا 


6 و* العم 

وقلك الاستاد اكير بق رين وجني كنار الث 0 د 

جاء:في.داثرة معارف.القرن: التاسع عشر بحت لفظة ( امرأة) ما بأتى : 
لايختلف ابر اقرع 2000 أعضاء التتا.ل: في كلبهما فقط ». نعم لا 
شك في أن تلك الاعضاء م | كبر الاختلافات التي بينهم! ولك نكل الاعضاء 
إلا بعري حتي الني .تظهر اها ١‏ كم تشابهاءفها .بيههما ترينا تغايراً خاصا ءلم 
ابغذت ,تقارن. بين كل الاعضاء مقارنة علمية مبنية على الامتحنان الاش ريحي 
الدقيق » بجني قالتِ ان ترك بها الجسماني 250 
مثله ذات ا هاه دا ا بعانة السهولة بالايواسات الختلفة» 
كليح اواك وو هوه وكات أذ راف ور عل برررط او 
0 مصحوية بتعئل » فإزلك تراها لاد تستمر لدبها إلا .قليلا ء ومن هنا 
صارت الرأةمعرضةلعدم الثبات )اه 

وقال الاستاذ في موضع آبغر : قال الفيلسوف برودون فيكتابه (ابتكار 
النظام ) لما ضاق ذرعا بالاغط بتجحرير النساء تلاك اهرية الغرطة قال ما نصه : 
( وايغاً فاني فضلا عن كوبى لا استحسن ما يسو نه اليوم بتحرير امرأة » اميل 
من باب أؤلى إذا .دما الحال ان اشير بحبسها ) وقال في موضم آبخر ( كتب 
الاستاذ في عل الانسان ( جيوم فريرو) في الجاد الاول من مملة المجلات سنة 
هوكم ما بأ 0 اد المنذرة بقرب -لول الازمة امه اليه لهذا الشكل 

من المدنية الني تعيش فهها كثيرة جد » ( ( تأمل ) بحيث لا مر يوم حتي بف 
ب با» قلنعط يمن ايضا انفسنا وظيفة العاييب 
ولنجهد في زبادة ما شخصه الاضباء من هذا الأرض الاجماعي في زماننا هذا 
بدرس هنا الشك ل الجديد من الزهبنة التي مع عدم استنادها الى دين مددنا 
بامها ستصل إلى امد الذى وصلت اليه الرهينة الدينية في زمن من ازمئة 'القرون 
الوسطى » بعل الرجال والنساء بالتجر بة وف يكل ,بل بان الغقبات التى >ولدون. 
انوع تزداد يوما بعد يوم » وانهناك اسيابا لاعداد له 'اقتصادية على االخصوص 
تقف في غاريقه نحتي أن كثيرا من الناس ما سوا من امكان تذليلها صبروا علي 


55ظ 551 كت 
'العزوبة بكلما في وسيم ؛ ومن السهل علينا ان وك اذن أن عددا عفايهاً من 
اشيخاض» م كلا الحنسين جنب ان حدائو | ١‏ ثار؟ هائلة. على ككان:المنيئة الاجماعية 
كابا وذلك ععيشهم . بلا 0 اع ف تروط جر سلا » ويازم أن 
الما التي تنتتج من. النساء العزاب تكون اكير من آثار الرجال العزاب » 
فانءزوبة ارج تكسبه ف اوضر الامر صغات ‏ نفسنة خامية نه عم 
لامها ك0 شخصبيتة عاما لاما الا نستازم عنده العقة مطلقاً » ومك: م 
على العيشة بين بناث الهوى أو ترغمه على السفاد » وعلى هذا فالعزوية لا تقتل 
فيه تلاك الوظيفة الفسيولوجية دفعة واحدة ؛ واما الرأة فبئ تخلاف ذلك فان 
انر كك الا ل سك ف ريا راشات فشر طرف 
وله الامومة وه الوظيفة اا ار أ الجا معدا وزوحا ».لاشك 
اذن أ أن هذه الهالة جب ان تفسد شخصيتها فساداً 2 ؛ ولانثدك 6 أن 
عددا كيرا منهذه النسوة تحدثن ( ثاراً هائلة عل اطيئة الاجماعية ) اه 
فرفر 4 زكر اتقاه] ا ا عن داك شايلكا 
تأخذقولهحجةعلى سقوط امرأةفيٍ ميدانالزحام في الاعمال الخارجية كا سبق لنا 
تقريره قأل ( ما هى حالة المرأة اليوم انها لا تعيش إلا في المرمان حتي في عالم 
الصناغة الذي امار جل يجميع انحائة حتي الاشتغالات الدقيقة بالخياطة وصنع 
اليش ء اما المرأة فيراها ااناس منكبة على اشق الأعال ني الخلاء فها هي اذن 
مصادر الحياة 'بالنسبة لانساء المهرومات من المال » الْعْزل ام جمالمن ان كان هن 
مال ء اي الشفاد الء غاني أواام سري ليس إلاء وهي 0 
ابي تنازعبن فيها الفلسفة إل الاأن ء هذا هو الاظ التعس الذي الجأنهن الوه 
هذه المدنية » وهذا الاستعباد الزوجي الذي ل . بشكر في مباحمته إلى الآن» هل 
55 ن ان' نري ظلا من العدالة 0 اس 0 
ونقل الاستاذ عن محلة الجلات في مموعة سنة /1كما قولها ( ا 
منون اشتعان ف اقبى الاعمال ولا نان إلا مايساوي 0 سنلما ف اليوم » 
وليس شتكل مأكلبن إلا الخيز المطبوخ مع ثفل اوراق الشاى اه ٠‏ 


-- 75 - 
ونال اناد رز .درن )ف كا به ( ابشكار النظام ) 
تع لكان لد شن تدرا ىفك لو ا 
ولا فاسفية » فانه مثى في طر يق العم بدونمساعدتها » واستخرج منه اللدهشات 


6 انب » النوع الانساتى لي سمدينا للنساء بانى | كتشاف صناعي » ولاباقل 


1 1 2 فالرجل وحده هو الذي خرع 6 ويكل 2 ويعمل وينتج « وغلى الرآء 
ثم قال وان الدور الذي لعبته المرأة في الاداب هو مثل الدور الذي لعبته في 


القايريكا فانم الم تنفع في هذه إلا حيث لا يلزم استعال القرحة » مثلها في ذلاك 
0 الشبك والبكره ) اه ٠‏ و نقل عن العالم الانكليزى ( سامويل سماباس) 
في: كتاب له في الاخلاق ( ان النظام الذي يقضى بتشغيل المرأة في الفابريكا 
مهما 0 ن الثروة في البلاد فان نتيجته كانت هادمة ليناء الحرا اة المنزلية 
لانه هاجم ميكل الراك وقوض اركان الاسرة ومزقاروا بط الاجماعية » فانه 
إسليه الزوحة من زوحبا 3 والاولاد من اقاربهم صار م خاص لا لليجة له 
إلا تسفيه اخلاق المرأة » لان وظيذما اللتقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل 
رت كا الك 0 في وسائل معيشتها مع القيام 
بالحاجات البيقية » واكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحي ثاصبحت 
المنازل غبر مئازل » وأصبحت الاولاد 2 الغربية » وتلقى 5 زوابا 
الاهال 3 راطناتة الية الزوجية » وخرجت المرأة عن 3 نها الزوحة الظريفة 
والقريئة امحبةلارجلءوصارت زميلته فى العمل والمشاق» وباتتمعرضة للتأثيرات 
التى محو غاليا التواضع الفكرى والاخلاقي الذي عليه مدار الفضيلة ) اه 

ونقل أيضا عن هذا العالم.ن موضم آأخر في هذا الكتاب ما نصه : 

( ان اعظم ما كانت مدح به المرأة .الشريفة ربة العائلة عند الرومانيين 
ااقدماء هو انها كانت ملازمة يدها تغزل فيه » وقد قبل في عصر نا » ان غابة ما 
يازم ان تعامه الرأة من الكيميا هو أن تعرف حفظ القدر في حالة الغليان » ومن 
عل الجغرافيا معرفة الغرف الختافة في بنتهاء على ان(بايرون) الذى كانت آراؤه 


كو العاا غير سديدة أعغرف يانه بود اوالاا يبوجد 2 يم غير التوراد 


وَكتاب الطباخة » إلا أن هذا الرأي بالنسية لالاقالمرأة ومهذ يها يعتبر حرجا 
يما الى الغاية » وغير معقول » هذا من جبة » 8 من جبة أخري فان ار لاق 
المضاد له » وهو اأشائع اله نْْ 1 تمر احدو أ اء ولا نطبق عل نظا م6 الطبيعة 


فانه شضى بتوذيب المرأة لتكون بقدر الامكان مساوية لارجل بلا فرق بينهما 


إلا في الحنس اى مساوية له في الحقوق والاصواتالسياسية » ومزاحة له فيجميع 
م 15ت ]اد 5 [2> رده اراك 

وقال الاستاذ أيضا في موضم آنخر (جاء في دائرة معارف لاروس بعد 
إذ كرها ان خراب مدبئة روما اء جاء من | نطلا قالنساء مع الاهواء قالت (وفي 


هية: ااه الما اضرة 5 اابىفيها دع اذاه حر 3 مه رطة 5 ري أندناءة دوقن 


وميلين الشديد الذي حملن داما على الاشتغال يجمالهن » و بكل ماب يدحسنون 
كل ذلك |اكثر مخطرا » ودولا مماكانت عليه الخالة في روما » نعم ! لكا اواك دن” 
2 ار السيء الذى نحدثه حب النساء لاز :بئة بوما فيوما على 03 
الال كن الحو هيا نا الامتال هذا لوضوع الكير 0 


اقاصيضنا له ى قويا ل ل | عام قد وصفت بطر م موّ 2 5- الخر اف 


اذى مجر 0 ال رن انوي باليزين والتبر ج » فكيف النجاة من هذأ 


الداء ااذى 3 رضص مل نينا الحالية ( أل ( ومهددها بالسقوط ال شرع 6 6 
وانشئّت فقل باصحطاط لا دواء له ) الى 

وخر هذا الفصل بقطعة من كلام الاستاذ وجدى ني كتاب اارأة أيضا 
5 يناري المر 1 


نشأت دولة الرومان فى زوما فى القرن السادس قبل الميلاد صغيرة فقيرة 


يك قرنا بعد قر ن حي بات ميلغا عظما من المذنئة وكارن انساء فيها 
متحديا ات ملازما تت ل ٠.‏ قاات دائرة معارف القرن التاسع عسر ٍ ) كان 
النساء عند الروماندين تحبات لاعمل مثل: محبة :الرجال له وكن يشتغان في بيوتمن 


أما.الازواج والا باء فكانوا يقتح.ون غمرات الكروب كان أم ‏ أعال النساء 


بعد تدبيرالمتزل» الغزل وشغلالدوق »ثم قالت : (اوكن مغاليات في المجاب 
لدرجة أن -القابلة.( الدابة ) كانت لتخرج مر:_ دارها إلا عخفورة » :| 
ملم باعتنا زائد» وعليهًا رداء طوندق يلامش اللكمبين وفوقذاك دكا 
برؤية شكل قؤامها ) اه . 

في بذاتك” اين (حين احتجاث الذثناء ) برخ الرومانيون فيكل.شيء: توا 
القاثيل العظيمة » وشندو|-الطياكل اافلخيمة:» وفتحوا البلاد » وها-كوا العباد» 
واستبدوا بضو لان الاك وااعظمة دون سواهم من الاثم الجاوزة ولكندعاهم بعد 
ذلاك-داعي الهو والغرف إلى إخراج النساء من خدورهن لامر نمعهم مها لس 
الاننن . وااطزبلخرجن خروج :الفؤاد. من بين الاضالع فتمكن ذلك العنضر 
المجاجمم“( الرجل )خض حظ نفسنه.من اتلات أخلاقون وخذش طبار تون ورفم 
حاون حتى صرن يحضمرن اتتياترات وإغنين في المنقديات وساد سلطاممن <تئ 
ناد لحز الضماتة الالول في :هلي وختال النياشة وخلميم فل للبنشدو لة الروكان 
عن هذه الحالة حتئ جاءها' الاب هن حيث ندري ولاندري» حت أنالقاريء 


للتارخ'ايدهش. حينها يري أن ذلك الصنرح الروماني الباذخ قد هذانته المرأة 


حجزاً بعد حجر بيد بها: الأقيقتين » لااسوه ني منما»ؤلا لكونها: مشتمذة اللإفنتاذ 
بل لافتتان الرنجال: بها:وتناظرهم عليها . هذه حقيقة 00 لامجال:لاخلال فا 
قال العلامة (. ليوييز برول ) فيستلة الجلات ( جد ١١‏ ) حت عنوان الفساذ 

« إن فساد الاسسن الساسية وجد في كل زمان ومن الخريت المناعشن (تأمل) 
أن مظاهره في الزمن السابق مشاببة تماما لمظاهزه في الزامن: الحاضر عجفت أن 
المرأة كانت العاقل:الاقوئى في:هدم الانخلاق الناضلة» 

كان الاجدرنبهذا السكانب العمزاتي :أن لا-نلصق:تبمة الافشاد بالمرأة لان 
الرجل:هو الذي :أفنادها وجعلها أححبؤلة للافشناد' لحطن أمياله الدائيئة ف أسهبا 
من نخدرها غيزه # ومن سمح لما بخلع العذار سؤاه ؟ ثم أخذ: ذلك ' انككائن 
يغازن بين العلائات المنذرة:اليوم وبين ٠١‏ كان:في عهد جتهؤرية ا الرومان حئ 


م 
بال : « لقد كان الرجال السياسيون في آخر عيد الموريةازوماتتة يمسشون 
جصحبة النساء ذوات الطباع الخفيفة اللاتيي كن عددهن العا حل الشكيرة 
م الال اليوم ( تأمل ) كا كان في ذلك العبد ترى النساء اندفمن في تيار 
ب البالغ حد الجنون وراء البذخ واللذات» اه 

00 حصل فيأمة الرومان امشهورة بحب ال-د للك ا سابق 
تاركها حي دمت مبرهح عزها أمام 1 بدون 3 0 نفسها الغيرة 
عليها ؟ وكيف يتصورأن أمة الرومان اتتي كانت في أيام عظمتها مغالية فيهحجب 
النساء تسمح طن بعد ذلك ان يتسلطن على رجالالسياسة ويعزلنهم وقما أرادوا؟ 
ما هذا الا:تقال العحيب من <لة إلى ا وأا يوحد 6 م طبيعى 7 
تعم ان ذلك الغساد النسوى ع على مقتكذي القاعدة الطبيعية 0 1 حقيرا 
ثم استطا ر شره حتى صار داء عضالا فتك الجسم كله دفعة واحدة » قالت دائرة 
معارف القرن التاسع 0 

ولكن لم يسد هذا الحب الجنوني للخرف بالنس_بة لانساء إلا في عبد 
الاميراطورية » أما في الايام الاولي لاجمهورية فقد كانت اارأة ملازمة بينها 
رد ١‏ لكات قرت إل رونا عينا فقي ل نان( كتو0) 
ينذر بإناطر الحدق الذى سيلهم كل شيء - مثل كاتون » مثل المدافمين عن 
الحجاب اليوم فان التار نخ يميد نفسه ‏ وبعد ذلك بقليل ل يقف البذخ والترف 


عند حده ) اه ثم اخذت داثرة العارف تسرد أنواع الاليسة وأصناف الزينات 


النسوية مما لا فائدة من برحمته هنا 
فاننظر ال" نماذاقال( كانون) لقومهء وكيف انذرهم خط رخا الحجاب» وكيف 
صدقت أقواله؟ كلهذه حقائق تار ئخية حصات لسواناء فالواجبعلينامعرقنها جيدا 
لنستطيع تجنبها » أو بالاقل لنعمل ما تعمله وحن عارفون بأننا في سبيل الخطر ! 
روت دائرة مقارف القرن التاسع عشّر انه 1 ات ادي الرومانيين 
ثورة يقصد ما نسح الها ون الذي كان محدد بذخ النساء وتبرجهنقام ) كاتون) 
وهو ذلاك الروماني الشهور ,الناسئة والحكة بين بور الرومانيين في القرن 


حبرت 

الثاي قبل" اليْلادأؤقال : ("أنتتهنونمشس'الواومانبين انه. سمل عليم احمال. 
النسّاء” والرضاء بهن إذا“ مكتتموهن منافصم الرؤابظ الى تقيد :اسثقلاطن > 
وذو درسامي” م صنب غلينا خِتي أمم وحود هذه القتود |الكاكون “إلى 
اداء 0 ا ترون انمن يمون مسّاونات لنا وسيوقمننا عت نبرهن 7 
أي 'خنجة “مفقولة يمكنبن بها لتثرئة اجتماعهن ااثورى + لقد أجابتنى واحدة. 
منون قائلة : اننا تركيد أن لكون أمتلا" لداك فق الذهث زالاقشة القرءزية »اوان. 
نتخشو فيطزق 'الدينة في أيام الاغياد © وسائز الايام الاخري » وان نر كب.في. 
المزيارت الشخمة: لانيل أن تظهر 'انتصاز نا :على الك القا نون ' التشوخ ' الذي. 
مجبزهن ص عدم :الابتذال - ؤان تتمتعبحر ية التخابكم ‏ ما اشيهاليوم بالاسب 
ونيد أيْضا" ان لا" تقبعوا”خدالمصارينةا:ؤبذخنا ) 

(فيا"أيها الزومانلقدسهمتموني كثيز | ما"أقول ان الجوورية مضابة:بدائين 
متناقضين: الشح » والبذخ» وهما الداء ان الاذان قلبا:اليالك العظيءة رأساعلنعقب 

2 ردقت دائرة“العازف هه اللنظبة بقوها ان) كاتون )لم لجح في دفاعه 
عن ذلك“القانون » والسكن مخققت "ان ازاته تماما 6 مض قالت احرف الواحد : 

وف أهيئاتنا ''الانجتماعية'الخاضرة <التي فيما النساء يتهتءن :كدر ية “مفرطظة 
(تأمل'غليدا ) تؤعيدناءة' ذوقون وميلون:الشاديد قدي كهلين' دما علخ الاشتغال 
ماطن 6 وبكل ما يز ين خستنون ؤرواءهن » كل ذلك كين خطرا وهولااتما 
كانت عليه الحالة في روما »"ام 

دعنا ل ن منهذا وهلم ننظر ماذا حعبل"بعذفشاد املك الرومانلى:» اال 
اعمال 'فيه : ه لَّاشتمّرت النسااء متلا لا , ت :في الذهب والاقّشة القرمزية» زات 
غاذيات في الطرقات» ورا 'كيات العرئات “الفخمةء 6 كان ذلاك هأ: أبن-في أيام 


ع النقلكة الرومانية #كلا ولكن زأينا الناسس أسر فوا فيهغم 'حةوقون» والخط 
عن مقامون حي حدزموأ عليون | 1 لاحر 6 والضحدك 6 والتكلام 6 وغالوا في 
ذلاك تي 'وضموا في أفواعون أقنالا 'متينة يسمونها (موزايير ) لا فرق فيذلاك 
بين عا وواضيع أو عام وخبول 6م ساي اشر ها إلذا كير م“ن ذلك حي 


اجتمع في روما 0 تمل جع فيه الور م اسأ بسع عشر مكوتف من فطاحل الرحال 
وطر حك فيه هذه السألة : هل للمرأة روح 

وإى لو اردت ا نأشرح للقراء كينية محقيق المراتم على النساء والالات 
الحتلفة والاساليب الشيطانية للتعذيب للا وجدت من نؤسى الجإر على وصف 
هذه الظالم الرعشة !تم كت ا النقاشين برسم هئات بذامها تمثل النساء 
ف حالة صب القط ران على المع 4 أ ربط اا في خيول مختلفة ون ركبا 

وما 5 ض إلى كل جوة ممزقون عزيقا أوربط جماعة منون فيبادية وين 

1 هم ادئة مدة أيام مديدمة 00 على لاك اللالة له بقسا قط لحومبن وشحومهون 2 1 
أو .... مما يذهب بالفؤاد حسمرة ‏ قلت لو كلفت أحد النقاشين فرسم لى ذلاك 
من #لة المجلات ( #لر ٠١‏ ) لرأي القراء منظراً لا يذهب عن فكرم أبداً 1 
منظراً بريك إلي أى حالة وصل أسر الرجل هذه اارأة السكينة ! 

الناظرطذه الا نتقالات يدهش ويأخذه العحب ويسائل نفسه قائلا : كانالنساء 
بالامس عرحن فرحات با أوتينه من :الحرية-والداطة على الرجال 'فكيف صرن 
اليوم موضو ع أقسي الظالم وكل البهيمية البشرية البالغة حد الكفر والجحود ٠‏ 
ما هذا التحول العجرب 9 ما هذا التبدلالذر 3 ؟ ما الذي هدم تلكاهرية الاول 
ووسم وجه الزأة عيسم الاسر والعبودية طذه. الدرجة: الوحشية ؟ » اه 


الفضل"| لشادس 
( :تلخيص وإجمال لىا مر تفصيله ) 
قدعامتانالذ اس في المرأة مذهيان 2تلئان يتنازعانها تنازءاًشديدا ومختلفان 
فيها اختلافا عظما »و كل مذهب يعين طا في تشكيل اجتمع وضايا ختلف عنا 


يراه الذهبالا خر؛ ولكل وضع اثار ادن فيك رف ا كر 


وخصانصهومةتضياته؛ وهذا تلخيص وتصوير إجاللي كلمن هذين الوضعين + 

الوضعالاول ع يقوم على حمسة مياديء : ( البدأ ألاول) قصر الر 3 ة على 
وظيغة الامومةوالبيت» وحضانة الاطفال» وتنشئتهمعل أصول الاخلاق» وآدابه 
الدين »وأعمال العبادات التيترى جوهر الروح » وتنشط البدن 


( ليدأ الثاني) أنتكون في عزلة عن الاعمال الخارجية : بدنية وعقلية . لان 
ذلاك يمطلا عنوظيفة الامومة والبيت » ولان الكد و مل المصاعب في مباشرة 
الاولى » ومعاناة الثاق في التعلم والدراسات الطويلة الشاقة النبي تؤهل لاثانية 
كلاهما ينسند أنوثتها» ويذهب يجماطا وتضارتها » ويبطل حاذبيتها » وهذه 


الصئات والخصائص قيواهى السيب الوحيد لذب الرجل وميله اليها » واقترانهبها 


اقترانالزوجية الذي تكون منهالءائلة » وه التي تقتاد«مكرهاً فيصورة مختار إلى 


التزامه حمل أعباء العائلة » وتكالينها الشاقةالمضنية» فهي سلاحها الوحيد »وعدتها 


لاحياة : فان فقّدتها تقطعت بها الاسياب » وهي بعد ذلك تعجز عنالتذوق فيها 
على الرجل ؛ فتسقط فيميدانالزاحهة » ومعرك الحياة عفلا تنالمنها إلا فضلات 
الرجل إن وجدتما 

لذ اتات عار عل ان عن ال اله لخ له 0 كل 
الرأة والعائلة ؛ ويكفيها أمر الرزق ؛ وهم العيش »من الضمروريات والاكاليات » 
على 0 مدى في طاقته ٠ك‏ تتفرغ هي لوظيهتها 

(المدأار ابع )العالةاجماع صغير من عضوي نا ثنينهمار كناه أعني الرجل و لمر 1 
ولابد لكل اجماعمن رئيس تتر كز فيه وحدة المائلة » إذ لابد لكل كثرةآن 
تنتهي إلى وحدة » وما كان النظا ام إلا إرجاءاً للكثرة إلى الوحدة مورك امار 
بالرئاسة أكثر مكنا 6 وأشدثم قياماً واضطلاءاً بأمر الججاعة وأعبائها » والرجل 
كن فيذلكواقوم من الرأة » وأكثر رغد » فوجب أن نسدد اليه هذه الراثاسة 
فيحقوق الزوجية » وعليها طاغته في إدارة شوّن العاثلة 3 هي حرة في نفسها فيا 
وراء ذلك : طا شخصية حترمة » وطا أنتؤهل تسم ١‏ لبلوغ أعل مقاء في الفضل 
والادب » ون تسيق الرجل فيه » فان بلغته وجب 0 يعرف طا به وإعا هذه 
الرياسة شيء اقتضاه النظام » وم من رسن فرق رن سه قصلت را اسرد 
عليه الرياسة » ولا تبضمه من حقه 8 » ولا يقتي هذا الفضل فيه رفم سلطة 


ال ارياسة عنه مى م أسديب وشيء عر ليسله ولا هو وأهل له 


ولا تستكثرن المرأة هذه الطاعة» ولاحسينها هي أو أ نصارها عبوددة إلا ان 
تكون الرياسات واانظامات فيالدنيا عبودية » وأنيقوم ام الذاس في جميع شؤنهم 
إلا على النظامات والرياسات » وما من ا<د فيالدنيا الا وهو رئيس اوصرؤس » 
فالحياة كاب رياسات ءشا بالهذا النوعمنالرياسة ياحقهالشذوذ فيجحد ويستنكر 
دوزسائرالانواع ‏ وكيف تستكثر المرأة ذلكعلى الرجل وتأىعليه الطاعة؟ ألا 
يستحق ذلك بازاء ماحد ويكد ويضنى نغسه ويبلكها في سبيل عيشها وراحتها * 
أم تريد أنتاخد و لاتععي ؟ وقاعدة َالْعَدل العام قي ,الحقوق و الواحما ت انم ناخد 
وجب أن بعمي » وهناعطى وجب أن ا : عطاء 0 و<زاء وفاقا 

الت 00 والتعزه عنالريبةفي الاعراض ضرورةمن 
ضرورات الاجتّاع العام في |! 'رجال والنساء » وعلى الاخص ف العائلة اه 
الزوجية » هذا ودب قصل ا!نوءين اارجال واانساء بعضهما عن بءض » 
هي ارح لحرا ًّ ومسالكها ومشاهدها » علي 5 كرون هذا هو القاعدة وغديره 


شذوذاً بترخص فيه عند الغمرورة في <يطة وحذر وا-كراس» وبناء على هذ! 


يجب أن يكون جمال اارأة وزينها » وتكشفها متمرة ء وسائر دواعي !1 للم 


الجذسى ومنيها نه ومذريانه» مقصورة على الزوج دون غيره ألبته قي 00 اابدأ 
وسدا لذرائع الوهدن والغساد ان تتطرق اليه » وليس من ذمان لذلك غير هذا 
الاجر الادى وحده » ما دام الانسان حيوانا ركيت في فطرته غريزة الشهوة 
قوية مغتامة » وأما غيره من ألؤئرات المعنوية من الرياضات الاخلاقية » والنهذيب 
الادبيء» فاعا تعتعر مساعدة 07 » أو فقل انها لا تعمل علها إلا ان تكون 
عأمن منثورة ما هواقوي منمأ أ كلاد طغىعليها وتجرفها وذلكهوالقوة الشهوانية 
إذا : ثارت واحتدمت » وليس في قوي الانسان ما 1 قي خدته ثورة العراكين 


الماحة الذدرة » مثل الشهوة 5 الجنسية عند الرجل واأر 5١‏ » وهذا هو شأناجما هير 
من الناس إلا ااكادرا لقليل 0 3-8 
تقول العارضون نَ أن التعلم والتهيذيب ونقوع الاخلاق 606 0 تماص 


بايا كنك اله 0 او[ لكك كفيل ع هذ | الحذه ور إذتقوم متها حواجِز معنوية 6 


لح ور د 


تذني عن اواج الادنة » نقول طلى- كلا . كلا هذا خيال وثرثرة » وتضا لل 
تستطيعون هذه الاسنائل أن تضيراوا الدش حميطا ول سذةء نر نولو ثم ملائكة؟ 
إن استطقم ذلك امنا لكم"» وال فان الواقم الشوواد' يكذ 6 هذه 'الداثية الذز بيةا 
القيّ تدايئون براحي بلك عند عحدالمقئذة'في الاثمان قذ بات الرأة فيها:من 
التعلم'والتولايت 12 لزعت ما كان مواضع إعج بك فاذا كال أثرذ ال يمنا 
الوضواع ؟ الثائى بع 0 فان لم تشكدوا وإلااذتربنا الكثيز 

منكم مثلا و كف بالكثير مك عيزة ومثلا 

قانا ان العفة وصئانة الءض ‏ ضرورة من 0 ات: الاجماع : وذلك 

نتم" الى شبريق ( السبك» الاو )ان الاستاع قوم على العاثلة الثي. تقوم 
حطانة' للدن وكنالتة وتبالك التدزة وتتائلة 0 العائلة و لساري 
اا ص على المنان الابوي» واطنان الابو اما قوم على يقبن الرجدل 

م | بأنعةلا «الاولاد إضعاتمنة منخدراتمنضابه»وهذا اليقينلا قوم الاعين 
متذاعنة الزأة وفطارها فيامتاع المنسي علنه: قطنا حامها الشنك .افا عائههذا 
اليقين » فوجب أن ع الزأة عقيفة '. وااختلاط ارأة بالرجال سبيئل وذريعة 


إلمهدم العقة» أومزل ل لهذا اليقتن» فوجب منعهذا الاختلاط» وفصل المنننين 
(الشنت الثاني" امصامهة المرثأة نفسرا:: المررأة علداحية إلى إل كنات 
وكثل نسلها » والرجل في:حد ذاته ؤنفسه » غني عنها » والذي يشخره لها'» 


ويقتاده رغم أننه » إنها هوحاجته اليها في المتاع المنسى » لاحاجة له اليها غيز ذلك 
"كا شوك شل روز الالالي »قن بمطالكنا استداال 5ن اداه و السك كاك 
قلا تبذها إلابثمن» لا تيذها إلالمن يتعاقد معبا بعقك بلعزم فيه القيام مبذه الكفالة 

ها ولتشاباء وذلك هو عقد الزوجية » فان بذلت نقنسها بغم 0 لايلتزمهذا 
الها لنزام » أمناف الزخل م منها حاحته انا 6 قا الذي بدعوه إذن إلى الدخول في 
عقد سذل نفسه وذاته كنا فيه بفيرضرورة ؟ وإذن فقد أسات اران بلك نفسنها 
ونساها إلى الضبعة » فأكرت تفشها من جبة » و كان عدلها هذا سينا فم نعالزوا 6 


غالت ذون بناء الذا تلز وهي االمحدة الاولىي بنية الاجياع قا ضرت بهذا الاجماغ 


من جبة اخرىء لها كله_كانت العفة ذبرورةمِن ضير وراتالاجماع؛فوجيتحمابتها 
1 3 المددات والحللات واختلاط:المرأة بالرجال وتبرجها ,بينهم. بزينتها 
ياتها أشد الاشياء أثرا في ذلك » فوجب منم كل ذلك 

0 هو تلج يص الوضع الابول .وها الوضع يتمد اصوله وفروعهمن القطرة» 
ويشتقهامن الطبءة والئتجربة,» وقضايا الءقلو أقيسة إلنطق الو أقجي» مسةبد يا بو 8 
الام من تاريخ الايسبان 50 ماصنة وحاذيره » وات ري انهدا الوك بع مغزام 
وصماء اعا بم هو تكريم.الر 3 وحمادنها وتو كيد الغيان م |6 جما بأد هادثة 0 
خااية من التعب والكدعل العدثن عرفصيل الرزق »وحمل موّنة :ذلك على الرحال 


ود فعها عننها “وفيهجماية ببدنها أن تشوه جمالهمشاق الاعا ل المضنية عوصيا زةشر فها 


أن.يثلمه.دنس آذ رببة مم هو لايتقاضاها عنا لذللك إلا دن انين تيب عقا 


نمه ا لظة الرج إل وطا عه الزوج عوها بعك ذلك ا نَ تبلغ من راك الكال 
5 والاحبرام والاستقلال مانشاء 

2 اوضع ال أي ويسم عه سارك برالمر أ ( ل يسمى ( تعر بر 
امو 3 0 قوم عن هدم هله المباديء الخسة معتمدا على ميدأ واحديدعيه ادعاء » 
وهو 5 الله مساوية الرجل 5 زعم أصحا به و5 لإ فرق بهم الا ف أعضاء 
الذكورة والانوثة ققط فبها مختلفإن بالشكل لإ بالمعنى » وعلى ذلك فالموأة أهل 
ادكل ماكان الوجل أهلا له لا يستثنون شيئًا وعموا عن الواقم المشهود مما. بيناء 
سايةأ » ومن سمي أو تعامى عن الواقع و براعه ف حسا به فلايد ان ينتعي إلى 
“فوذضي واضطراب يذروان الشيرور في وجبه ذروا 

عمد أنصار هذا ال رأي لكات الخرية والمساواة » والعبوديةوالظل وأمثاطا» 
وهيكلات ذوات تأثيرعلى العواطف والشاعر والخيال فيهذا العصرالذيقويت 
فيهزعة البشر إلى الثورة على جمد يع مظاهر الظلوالاست ماد والاستمماد : ؛ 0 
هذه التكليات 2ل ممهمة غير مفصلة ولامحددة »فيطلقونهاقنا بل ضخمة يقذفونما في 
:وجوه خصومهم »فنطقهم منطق الثورة والهيجان علىغير هدى » لامنطق العقل 
والاناة كا إلى تاتس الصلحة على هودى و بصيرة»و لدس كلمامدمه 


الثورة ضاراً » وليس كل ماتبنيه نافعاً »فنيم! النافم والضاو كا ان القديم الذي 
ثارت عليه فيهالنافم والضار » لذلك كازلابد لكل ثورة من تصفية وتنقية يقوم. 
عليها دور الطدوء والاستةرار 

هذا شر تصوير هذا الزأي عل أحدان ووه الفان ,4 وكن فون له 
اذا اعتبر نهم طلاب اصلاح أخطأوا الصواب » أما حقيقة أمرهم أو على الاقل 
غالهم فشيء آخر سيأتي بيانه بعدء وقول ذلك لا بد أن نعرض لتحرص ما 
وقعوا فيه من التخليط والتشويش ولبس اق بالياطل قنقول : إنهم خلطو ا بين 
المساواة في احترام الشخصية واستقلالها والمساواة في الوظائف والاعمال » 
أما الاولى فبي مسمةوهي <ق لا يتحيفه ولا يتنقصه الا ظالم جائر جب الثورة 


والانتقاض عليه » وذلك حق يقرره الله تعالى في قوله ( فان اطمنكم فلا تبذوا 
عليون سبيلا ) وقوله تعالى ( ومن مثل الذي علمون بالمعروف ) وقوله آمالى 
(فاستجاب طم رمم ابي لااضيع عمل عامل متم من ذ كر او أني بعضكم من بعض) 


تأمل قوله تعالى (بمضكم) ألبسهوانساواة 6 مءنى» وأصرحعبارة» وأحكم اداء# 

وأما الساواة في الاعمال والوظائف » فكلا . لاسبيل الى ذلاك بال علامها 
اماتقومعلى كذايات وأهليات واستعدادات يتقاسمها الناس متؤاوتة بتغاوت هذه 
الاستعدادات والكفايات» والمراء فيذلكهوسمعناه أن يون أمر اناس فوضي 
والا از لككل أحد ان يباشر أى عل إذا كان ممني الساواة كاينهمها هؤلاء » 
زرلا ازا فا ان كرون تعا را لطا 0ك 
وكيمياءوهكذا . وإذا كان هذا مستحيلا في تذاوت الاستعدادات تناوتا غير 
طبيعي واعا هو تفاوت الثقافة والتعليم » فا بالاك بالتفاوت فى استعدادات الرجل 
والرأة وهو امر طبيعي لا حيلة فيه : إذا كان هذا بينا واضحا مسلا » فاعلم ان 
توزيع أعمال المياة ووظائفها بين الرجل واإرأة على البيان السابق انما هو توزيع 
على الخصانص والاس:عدادات » لا توزيع كرامات » ويجاملات 

إذا تأملت هذا اذهب والوضع الذي يضم الراة فيه وجدته في ما له 


ونتيجته اما ينتهي ضياع ضمان ار أةفيالحياة» واسلامها إلى الضيعة واطوان» 


وتعريضها لاشقاء والكرمان» فاذا ما طبع الاجماع بطابمه واصيح أمراً مقضيا 
تقطعت ما الاسباب ولا جد لا راجا : : وينها الذهب الاول يصوما ونحميها » 
الم 
و مل عبء ذلك على الرجال» وجعله فرضا توما على الجتمع: إما على الازواج 
أو الاقارب » وإما في الاموال العامة» ويةول ا اجلسي في بيتك هادئة وادعة» 
مصونة مكرمة» وعلى أنا جميع ما تطلبين وتشتبين » انا 7 كل وزعم_إذا 5 
ا ا ا 22ت واطرى 
ليجل كد اميد ولا اظاري الإر نه .يرن اده ررق إلى كلاسا ماا راك 
مين ار ناعير ل رو لاق ماري رار لي تر الي اراق 


وداعى م فيداع.وك » وأزي 6 تمي فقي الزيئة ليفتنوا يك دق يعدوك» 
فنى هذه الخالطة والداعية وهذا الرح لككل منمًا متاع »وما الحياة إلا متاع » 
مدرو للضي اللادوق وس من يها الى اللرااة وحمدوطا فيا ا الساراة” 


والخرية ونحوهما جلبوا عليها جميع المصائب والاضرار التي بيناها اثناء الكلام 
لاون فوقءت فى 0 بودية » وباءت #سارة عظيمة فادحة 6 
سرمت ذلاك من أقوالعاهاء «الافرجح وي تاهما أجِي سر ُ دناها قبلا» 5ج رأوها علي |افساد 
التمع وضر به بتلاك الغمربات السمٍ 0 ل ]ل لاك 

أما اسرها فى ميدان الاعمال » ومءترك المزاحمة. فلاان تذوق | ارجل عليها 
بقوته عكنه من القبض على ناصدة با فيستميد ها و يدتذابا ا ر قايلة مراك اله 
من ذلاك إلا فضلاته » وأما اسرها في ميدان اتلاطها بالرحال فيسبب تورطها 
في تخادنة الرجل » يتخذها خليلة فاذا هي ذات أولاد ذوي نسب ضائع فتقع 
بحت رحقته بغير ضمان» يعدث بها تزوعا إلى ااتخاصمنءا بعد قضاء الوطر قتضطر 
هي إلي مصانهته ف ذل وماق مخافة غدره» وما الوفاء من شم هؤلاء الاحران 

ألا فليقل انا القائلون أيصح مق تسمية هذا الذهب ( تحربرا الهرأة) ام 
الاجدر به أن يسمي ( تغريرا بالمرأة ) 


هذ! المذهب في المقيقة يستمداصوله و فاسفته من المزعات الشهوانية؛والغرائر 


«النهيمية» والحراة الحنوانية فيالملانية- المادية » وقعد سيق . بيانها 6 .فاذاب,ماجاء 
دورهاككا:سبق. بيانهء اند فع الناسن متها لكين على حياة الشووات والماذاتالمادية 
وثازت"فبهم هله بالغرا ثز الحيوانية في نهنم شديد:» وجوع:مستعر» فيتحالون طاء 
ويتفننون في وجوه الل » فيصوغون ها هذه الفلشفات المطللة التي تناسيها » 
.وتؤادي' بهم الها وتنيلممبهنها الاؤب > يشتهي الزحال النساء ويرغبون أَنيلووا 
معون ويستهتعوا بون في" أبا<ة واش-مة على اعظم حظآمن اللوو والمتاع فيجد 
الجل المرأةتمتضؤلة عه في الحراة'الغامة» يمتهت فةءإلى حياة :البيت والها :له لالنناها 
يدنط »“قيأخفة فى اليلةالاخزاجما (بولا:تعوز هذا الانسان حيلة) فا“ يال بها 
اغزّاء واستدراحا تال عليها بهذ الفاشفات الافقة <ت يخرجها فيلهوبها ويعيث 
با كاخنشاء ؛ وله من ذلك الهم وعليها الغرم وهي بلهاء لا تدرى سوء العاقبة» 
لذ بثه مءها هو حديث القظ معالذأ ر وفاضفته معها'ممى يي أنه الفاسفة» وقدعرفناك 
فلإ'تنس - ان“ لاباطل فلسفة كما أن للحق فلسفة 
ديك 
دنا اللوالة. .| لدان كور نا لكك ريس عرف ف رض 
كدر ا الكرامة فيعمل لنفسه ار مته ووطنه.؛ ويري أنه عليه نصيبا من الجهباد.في 
اضلاح الجتمع ووفعة شأن الى طن كا تقولينه.باسان جماعاتك ونواديك وزعياتك 
ويلانك و كاتبانك » فبذا سبيله العقل والزشد والنظر السديد» وإكيار اق » 
والادعان ن أقضاء الحقائق » وقد خاطيناك فيهذا النبحث عنطقهذه الخلالولنتها 
8 لانت تعد وى نا كنت كناك أن يكوق قر كه ارلا ررعرااء خقار عل 
الاضلاح- و رق الامة »ورفءةالوطن » وإما أنتكوني غير ذلك لاتالي مصلحتك 
ولاعصا<ة الامةوالوطن ٠‏ فتجري عليهيا وعلى نفسك البلاء »فتكوبي +[ النقد » 


ع سسا حك الك رم وساف د الخ الاحو اليف © 
32-8 اح عام اتا ا ةا لبك ات ى ا 


الذي لابعرف منمعنى الحياة إلا اللوو. والامنت »:وعرح:البله والصبيان» وذلك 


موضع من ستحق الجر وال تأدرب لا من عق 0 والتك زع » وهذا 


مل لا نر ضاء للك ,قا نتمنا ودكن منلك عل ماتعلدين أنت أها! و بنقنا. وأختذا وزو جتنا 


0605 

ونحو ذلك أطولا وفروعاًوحواشي على عمود التلسب » وأنت كذلكجزء متعم 
الثااء لا تحر عنا » فغيرتنا عليك غيرتنا على فنا 

إن! نزَاك تعبدين امال وترينه خاصة نفسك » وتد لين بهغلينا » فاو ١‏ يكن 
في الشألة 39 هذا لكان كاف فضّل' الحظاب : انظري ني هنين الذهبين'اللذئن 
عرزتضناغها عليك وها'مرا تانكلمنها تصذكوتضورك'ففي أ أبتهنا وجدث جالاك 
ا أيجاً 0 #هلو <ديه هككدللعة 0 الى تصزك 2 مله همه أناطرة 
كالوردة النديه ة الشل ابه ة في الدس 0 الظليل » أءفي | لثانكالي تضئك اما مَشوَهاً قن 
لوغره هحير الحيا 08 أة 'الذا ارح 2 وأضْنًا د ك3 العدل» و كر الشوير» رده 
الذابلة من 25 ره ماتذاولتها أ ايدي الهم ؟ 

داتمن أولاء قذ ناك النصح بلعاً خالضاً » والخياز ارك" فا نظري. ماذا 
تختارن ء نسألالله للكالتوفيق» وأنيهدينا وإياك الششبيل ,"© 


(كلمةو اعية؟) 

أنا اعل أني:لا أعدم من المتبكينمن يطلغ علىمثل هذا البح ثفيند فغمقبةها 
يغْزق من الضحك والسخر ية"قائلا » ماهفاء الاحلام:* وماذا بدي التشيث بهذه 
الأ وهام 7 ما هذا السبح الظاويل ف عالم الخيان؟ و الاماني القيّتفزعون إليها حيما 
يفزَعك الؤاقع » وتأندون بها حيما يوحشك' الماضر الشهود » ومن غلب عن 
0 9 بالانتضار ف عم اللزال » ومن اوحشه الواقم تي لاما والاحلام 

مرق 50 مط طومها 4 وأحاث 006 6و أناي تتخياؤمها 4 ان 
تميروا م ن هذا الو واقع الثابت شدة هذه اخوال وشؤن استقززت عليها' امور 
الذزيا 4 | » وبلءعت من القوة والات تقزأ 9 ا 4 عا الرو امى ف نوادي الارض 
رعم لوف المعارضين من الاو لين ولك خرين 6 قبل تقفون فيوحه الذنيان” با حمعها 
وقد احيط 9 ك2 ك3 ن #وعل انم إلا صرعي فيميدان » أوغرق حرت 
3 


الزياح 3 ها لاتشتهي سنهم في لجة الطوفان» 3 جب م من الغرق ثىء وان ن ضرأ 


1 71 م 

الح يعار باك برهان » أريحوا انفسكم واذعنوا للواقعواساموا 4». 
فاته الواقع م ترون لامرد له 

وجناكا الإنظال مراف أن تن رن إإق استكروا وكا قانا بكر دكي 
تسخر ون فسوف تعامون» هؤلاء ثم 0 العقول » وقصارالنظر الذين نسميهم 
يق ( غرفي البيئات والعصور ) ومعني ذلك ان الناس رجلان : رجل هو ابن 
العصر »ورجل هو ابن الذهر » اما الاول فهو رجل قصيرالنظر »مغمور في بيثته 
وعصره لايتحاوز نظره افق عصره ولا عتد الى خارج بيكنه » فنطق ه_ذا 
وعقله وتفكيره انما هو في القيقة حكاية العصر وصورة البيئة » فهو حكاية 
وصورة وادس بعقلولا تفكير »وان كان علىصورة الغقّل والتفكير “وما كانواقع 
العصر ولا كانت طبيعة البيئة صنو المق ولا اختالطثيقة دايا 

اما انانف 2ل 12 ليطا مدر 226 الذي شيل لظا 220 © 
الحاضر الى سائر العصوراخذاليةوالنتظرة يشرف عليها جميعا » بلعتد من الازل 
الى الابد » ثموقنه من عصمره وبيئته موقف الراصد على الرابية يطل على جميم 
الا فاق » لاموقف الطمور في.كانه لاببصر الاحيزه الذي حويه و يشتمل عليه» 
مثل هذا الرجل بري ان العال يتغير دائنا وان الاعصار تتناسخ على الدوام » 


وان أيبئة مهما استقرت ورسخت فهي الى زوال » وان شؤن الناس انما هي 


ا شتهذا وبرسخ حتي يقال لابزول فاذا هو زائل »وشمحى 
هذا وروك حي يقال لا يعود فاذا هو عائد 6 مثل هذا الرجل ان قانه الحاضر 
انتظر الك »وإن أنأنة اليوم عرف ان دوره ونوبته تنتظره في الغد ( ولاك 
الايام نداوها بين الناس ) 

مثل هذا علم ان ترات الستقبل انما تلقى بذورها في الماضر »وقد يكون 
الحاضر عل أشل قوته وقد ألقيت في أحشائه بذور الستقبل الذي سينسخهويبطله 
لانحس ها الاآن ولكتها تتمو في حوفه عل غذلة منه لا يشعر بها وهومشتغرق 
روه واعتداده بقوته »ها هي إلا برهة من الزءن فاذا هو قد صدمه 


الواقع » وفاجأته العواقب بالعجائب ء وبدا له مالم يكن حتسب » وكان أمرا 


مقضيا » وهذا هو شأن جميع الانقلابات اطائلة التي شبدها العالم » ماوضعت 
بذور اللاحق منها إلا في عصصر السابق وايام سطوته 

وتلخيص ذلك وحاصله برجع إلى أمر ذي بال يجب. الانتباه له » وهو ان 
العقل عقلان » عقل تقليدي وعقل منطقي » أما الاول فبو شهيء صنعته البيئة» 
وصاغه العصر مطبوعا بطابعه »فهو نسخة البيئة وصورة العهر » ولذلكفهو اذا 
فكر وحم لايكو ن إلا مطايقا للها » لا يستطيع تخالفتهما عولايطيقها » اذ هو عبن 
صانعه » وصورة صائغه ء والثىء يستحيل عليه ان تالف ننسه أو يكون غير 


ذاتهء» وهذا هو السر ف أن عقل هؤلاء الفتو نين في كك بدئة وزمان 6 تري 


لابطيةونان يتصوروا غير ماهمعليهء أو خالقوا غير ماحبباليهم وألنوه الاتنجع 


فيهم موعظة » ولا تنفم فيهم حجة » ولا يؤر يهم برهان »تي انهم لو عقاوه 
ماوجدوا انفسهم تطاوعهم اليه ولاتستجيبله 

واما الثاني فهو قوة قائمة بنفسها مستقلة عن غيرهاءتنظر الى الاشياء مستقلة 
عنما فا يوافقها وما خالغها ومايلابسها وما يغارقها »كلهذا للديها عندالنظر سواء 
ع على الاشياء ولا تحكم الاشياء عليها » تعطي الاشياء قيمها الذاتية لاتؤثر 
عليها في ذلك ملابسة ولا مفارقة »فبى ثابتة والاشياء بازائها متقلبة متحولة » 
هي مقياس الاشياء وليست الاشياء مقياسا ا »ولذلك فليس منالغمرورى ان 
2 يا كن لكا سط فار إن كر رهداظر ل إن أعل 
هذه الوهبةمن افذاذ العقلاء» وأعلام الصلحين»مخر قون اجماععصورث» ويثورون 
عل طايه موق إلىنخا لئة الجاهير فيا ألذوه » لا يبالون مهزء » ولا مردهم 
تقريعولا تشهيرءحتىيعلنوا ما ارشدم اليه المقل عوهد.هم اليه الحقيقة » وأملاه 
عليهم الصواب » وماهي الا مشاغبات من كل تنتهي إلى غلية الحق امعةولعل 
الباطل المألو ف ( قأما الزبد فيذهب جناء وأما ماينقع الناس فيمكث في الارض » 
كذلك يضرب الله الامثال ) 


حي 

هذا اري انه يجب على أدل المل » وذوي الرأي » وأرباب ,القلم » ورجال 
الاصلاح فينا وقادة الامة» الراشدين منا ان يدعوا أهل الجمل والغرور فيغ, م 
وغرورثم » ويشتغاوا باستئنافالبحث في جع ةن واخلاقنا وادابنا رارككا 
من جديد دان ل إن ندر امن د ها رن لاا 6 » ونغرها 
بالانغة والعزة لكك لو يبب اليها الاباء والشمم للك | انان 06 
هذا المسلاك الشاثن العيب » مسلك التقليد ؤالاندفاع في تيار هذه الماكاة 
العمياء المضللة التى تغري اوري بنا فتتخدنا قرودا ها تلوو وتضحك بحا كامهم 


اياها ثم تشجمنا لتوهمنا اننا علصواب 6 وانها تزيد اللهو والضحكءاذ هي تعرأن 


ذلك إعا هئ جرد محاكة ورتضخكولا تفيد شيئا » أوهي تريد .يذلك استغنا لنا- 
تعن ينا : بالتورزط, .في ب ضمننا ,ليدوم لا استغلالنا » ان إموالفا ». 
واشتثثارها بمنافعنا ».لقد كفا نا. من يشر وررهذابالتقليد وسوء! ثاى .هذه اللاكاة 
الشاثنة ما أصبح رأي العين »ومس اليد ء ومزلة القدم » وخزي الوجوه » ومثار 
مره 3 رمعت ال الخدم 3 

جب ان ع أنق البحث من حديد »6 و أنضتط 0 5 م ولاشذءعوب 
الشرقية التي تقتدي بذا خططا رشيدة نستقبل . مها مؤاجاءت الستقبل » وتقلياته 
النتظرة» لتقع منه موكم الوفاق والطابقة فانمن يبرصد الستقيل( بتلشكوب) 
هاضر يلمح أعاهه إلى الثورة على هذاه الاوضاع والتقا ليدوالبدع الى رثنت في 
بلاذها وأفسدتالحياة على أهلما » ثورة تأي على بنيانها من القواعد فتدكرا دكا 
وتدمزها تدميرا »ويقيننا اندسوف اح إلى ماعندنا من دوك اكه ومياديء 
اطذاية الشنرقيه وأيخصها الاشلامية » وف يفزع إلى مير اثنا وكنوزنا العامورة 
ليستخرج منها جو اهرها وبداثمباوثفائسها التيكان يعرف قيمتها اباؤناقكانتطم 
معدر حياةط بيه وخير ميم وقؤةّقاهرة وملكعظم 4 ورئناها عنهم 0 
باقدازها ف بحس القيام عليها » بل زهدنا فيهاء وحقرنا من شأنها » فذهبملبكنا» 

وضاع مجدناء فاتهمناها عصا ينا وماءطا ذنتواعا هو ذنيناء|تهمناهاظلما ؤءاديناها 
وأعلنا عليها حرب الفناء جهلا للتخلصمنها فمفينا على 21 ثارهاوقبر ناها عم أصبحنا 


حخ مات 

بعدها عالة على الناس فقراء شحالذين: نستجديمجما في ايد يهم في ذلة ري وملق. 
ألم ولاينالنا »نهم على ذلاك الافضلات موائدثمو لقاطات قامانمهم طعاماءوغسالات. 
ادي شرابا » وما كان اغنانا عن هله الخيبة »لوكانفينا رَشد لاستننينا با 
غند نا من الكنتوز و الدفائنالغتيةاائزية وأ كاثو ا الناس بمأ. فكثر ناجم تمد ل الموقف»» 
فكانو همالا خذينعنا و كنا حن الممظينء و كنا ورثة سهواء اغبياء, فشن اصل 
.الذاءة وَعَلةَ الملاء ؤثماتة"الاعداء ء وخيبة الرعاء ؛وزمعرة الا ياولا حو ولا 
اقوةإلا بالله العلى العظم : 

١ن‏ العيحب أن: نر نطولا المتتفيق الذي ن جلا اليناعذء لازي موسوفة 
سّمة المدنيةو اغاضارة يعمون و يتضامونعن هذه النذزوالقوارع التيتضخ الا ذان 
فيبلاد هذهالدنيةفندوئ.في العالمين؛ مو ذنة. بد زو-الثؤرة .التي ستدمر هده: الاوضاع 
الباط ل التكاذبة امورهة» وتنست صر وبا نسكا تر اهني بلاهة لانزالون يدافءون 
عنها ؤتيظالبون باستكال البناء عليها » ف يفرغ التاس نه ويتجهون إلى وجوب 
هدمه لعدم صلاحيتة وسوء 5 »ستدثون ثم بتجديده وتشييده غلىأن ماله اطدم 
من قريب 4 فثلهم كثلمن يبني فيغائجئه الندم قبل ماع البناء 

اذا عرفت هذا فاعلم اننا لانطمعفيحاضر اليوم »وإما تعمل لخد » وقصارى 
أصرنا أن نات اليوم بذور هذا الغد» وما كان اغارس ولا باذر أنينتظر المرة من 
غرسه » أوالحصاد هن بذره - فييومه 6 وإعا ينتظرها بمد حين » وأول خطوات 
الانتقال إعا هو الاقناع والاقتناع 


هذا - ويملالواقذونعل أحوال العالم اليوم وتقلياته اننا انما نبذر ونقرس في 


اقبال من الزمان » ودنو من أيام الوسم » إذ أن العالم اليوم فياضطرابات شديدة 


ستتمخض عن انقلاناتءجيبة يقذف فيرا بالحقعل الماطل فيدمغه فاذا هوزاهق* 
وطر الويل ممايصةون » فوقع المق وبطلماكانوا يعماون عقغابوا هنالك وانقايوا 
صاغرين ؛ امهم يرونه بعيداً ونراه قزيباً »فانتظروا إنا منتظرون » وسيعلم الذين 


را ١‏ لت لون 


م /,١‏ اد 
اعدف القادى 


) مناقشة الدكتور الحاى ك القضية الننا بق ومن على شا كلده م. ن المتفرنجين ( 


با حضرات الدكائرة .. ولا نعني إلا امثال هذا الاستاذ الحامي ومن على 

شاكاته مثل هذا الحاني الا خر الذى داقع عن راقصة ضبطها رحال الشسرطة من 
مرقص بد بعةمصا بنيلام | نعدت حدالقانون فيرقصة فاجرةرقصما ) وما كا نالرقص 

كله إلا خورا ) + خاء هذا المهامي ليدافم عنها أمام القضاءء وكانفيدناءه عن هذه 
الراقصةعلىغر ارصاحيه وطرازه ما نشمربه عنهلة درس ساك 
8 نمني امثالهؤلاء الد كاارة » ومنءلى شا كاتهم من لتر يجين وخصهم اكلام 

يا حضرات الدكاترة » لقد عظمت البلوى بك وبأمئالك » وذكبت الامة 
عن قبلكر © وعظفت “وام الله فيكم المصيية » ماذا انم » وماذا 5 
دع » وباى ثقافة وكفاءة نخر اند والنّه حر نا ا فيامرك : بأيعقل تفكرون 
وإي بصيرة آستبدون » وعلى أي مقاس تقدزون » اي ظ واى فلسئة 0 
اليك أن تنفثوا هذه السموم في جسم الامة» وتنشروا فيها هذا الوباء ولاتمالون؟ 
اما لكر اعين تبصر الواقع » وتصفه لكر » اما لكم آدابتزجر؟ » اما لك ذمائر 
تلذعم : تبرونا الستن بيحون تسم هذه الامة البتلاة بكم » فتدنسوها بده 
لكر الرجسة تبريرا لاجو ركم » ويروا لمكاسيك : ع عزنا للتضيحة 


والمار والخسة والدناءة » ام ترتكبون ذلك ترونه قضاء حق للامة في اعناقكم 
ووناء دين طاعليكم » إذ تزعون أنم طبقة التعلمين المستنيرين فيباء وانكم اواو 


عل ونظر » وإصحاب دراسات ناضجة » وفلسفات عالية » وانكم من علماء 
الاجماع واطبائه» وفلاسنته فتتبوءون فيها مرا كز الزعامة وتأخذون منها بأزمة 
القيادة “لتنهضوا بها وتسددوا خطاها إلى طريق الصلاح وااتقدم:إن كانت هذه 
فانها في الواقم نمضة ولكن إلى ماذا » حا انها فيضة ولكن إلى الحاوية » وما ائم 
-والله بمله م عات ا قليل » وانما 
انم فتنة وبلاء وشر مستطير » ولا تغر تم الشها دات الدراسية» و ألقا بها اارسمية» 


أ راد 
ني لأتننى في ذلك شيئًا » إذ انها لاتدل على | كثر من أنكم قضيتم سئين عدة 
في الدرسة » وان مقدارا من السائل والنظريات العلهية القي اليكم في الدرسة» 
فاستظهرتم منه نصيبا كفي سرده في موقف الامتحان : ليس في الشباداتدلالة 
على | كثرمن ذلك ء أما انهذا الغذاء الى نضجفيعةو لكر وهضمته افكارك» 
فا نتفعتم به عقليا وروحيا » وادبياء واخلاقيا » وععزم به عن البيغاء »أو 
الاسطوانة الما كية » فهذا لا يدل عليه إلا مجال التطبيق العملىووجوه تصريفكم 
لا حصلئم من ذلا مثل هذا الال الذى ننازلك فيه في هذه السألة 

قال القاضي المسكر » وغضب قاضي القضاة اللورد » وهاج الرأي العام » فبنا 
امجددون اارأة » وقالالحافظون بالانكبة ال ماروبت ءو لكن ابن انت مماحكيت؟ 
أبن انت يا دكتور التشريع » وحكيم الاخلاق » وفيلسوف الاجماع » أليس 
حظاك مما محكيه | كثر من حكايته ؛ بخ بل يا د كتور : قل انا كيف استقبات 
عقليتك التشر بعية أو الاخلاقية هذا المبدأ الذى وضمه القاضي الاتكليزي ؟ 


الست | [اء 2 قله إل ادق لمان عل نا ماذا راد| 210 
: بكلا دع 3 0 يي 


فبل درست اثر هذا المبدأ عليا في الاأمة سلبا واصجاباء ام هو شىء تلقنته تلقنا 
ببئاويا وتقباته تقبلا أعى تقليديا » و كانالبرهان على صحته عندك جنسية القائلين 
ب4 وكنى انها افرجية؟ أما كتفت من البرهان يمكايةما قالوه : قالوا إنالاخلاق 
ليست إلا كائنا حيا يهب ان يتطورتطورا بيولوجيا : بخ بخ يا استاذ» يكفينا أن 
تغرب علينا فتحك هذه العبارة باغة فنية مضافا اليها كلة التحدد امزعحانا فتؤمن 
عةو لناء رس أاسنتناء ويكفينا من مقامك العلمي انك كنت فياور؛ في جامعة 
كيردج : ياناس . صدعتمونا بهذا الهذيان » فلا كانت الدكاتير من هذا النوع» 
ولا كانت هذه الدكترة » لو عفلت يا دكتور كلة التطور البيواوجى 20 
التجددء لكتيسناموية البحك مدك : افتحس إن كل تعاور واو جى» أو قورة 
انتقالى » يدون خيرا وصلاحا 6 ادن امرض تطورا بيواوجيا 9 ات الشرور 
والفاشد تجددا انتقاليا ؟ ألدس من التطور البيولوجى ما بعد عوا. فاسدا كداء 


اليل والامرا ضالسرطانية وساثرالاورام الخبيثة ؟ وإذنفتذ اتسع ممني التجدد 


لع 
والقظوز الؤواوخ و لأخيز والشرء فوخب أن نلننقه) النتخد رذ الكشيز بمق/» والنقط 
الاخلاق + وان:ابيث ال القنك بالتظور الديولؤجئ فاعلم نج ثار الاغنتلاخ 
واللتخدبذ التششر يني والتقو” الذاقي" إدتنت إلا نطوزا بيو اؤعتيا 6 بل "هفنا تأن 
يغ الون والقنئاغات' القيتغاح غوالم الأخناء تمينا نبانيةة وختؤآنية؛ واتسانيقة 
كالقلا<ة 6 والثتطرة » والظات"» والتغليم أ والقضاء والاذارة ا 

تأثير هذه الاثتنا. في غوال الاتعياء زتها بها لنتل إلا تطاؤرا بتؤلؤجياً 
وإذا صح مُنظق الذكتوز وت أن بطل هدثكة القثاعات' ؤتلهي جتما *إذا 
غات قذ! فأهتس. بذ في اذن؛ أخزك ظنا حب القضتتة الثاثية + ثم اهانتأ ب فآ ذان 
نتائز حو انكمم من المولجتتق وَالهِذذين 

ياتكترات الأكاتزة ؛ ؤأ نهنا ق !لد كائزة غ أما نقأطيني» ولاإملق إذغانكم 
هن أؤربا إلآ أونتاخما واقنتازها وسومها التي إِنّْ احتخلما بنية أؤزبا الأوبة فلا 


طتهابا نتنتنا الادياعية عل صُغطها وخناجها أنا لكم ؟ ذان تتتمحق 1 أناث 
زغتاء هله الثنية و أ غات ذوئي الر أن؛ والنظر التَعتذ فنهم: تشخزؤن موساء 


ومن بها 8 أنا لكم قزة عينز ف ؤنعها قشل هذه اللنية 7 وتلفتعتؤن:اعماهها 
ضَُوبٍ نكي ةالازاب 6 ؤاشلبا يتؤقدؤن ذلك ذا تؤقنا لا ينتزييؤن فيه : ؤقذ 
تزاذف ةالتدذرء ونتا تت الوا كك لتخدد كل را" كندازة بشو ٠‏ الضيز ( لازال 
الذئن كو و الصا م ع صَدْهو | قازعة أو عل فز كت ما من ارم <حّ أي وعد الله 
إن الله 5 داف اليقاد ؤلقد ا بزسل من قلات لأمكتت [الكالة كفزوا 
# أحتنبم فكيف كان عقا ) 

ل ق يق قي 'ننشنه ؤلكنا نعل أن غقليتك تقابدية نخثة » ولا يغ 00 
5 أي “وق إلا إذا ا عن 'طزبق والأقرتج :“وقد عزضنا فيا سبق طائقة 
شن أفواك كنابين وزغلا مم كك ان بعرض (أي عظم أتزوي وكات 
اتكلتزي نشتزتبما إشدئ الات امير 05 عدت غتوأ نائراً 5 كيةةال كال 

ذا نالت الرأة اللاميركية خقوقي ( تأمن تناقض كتابنا وغقلتهج ولتمذون 

)"في له القرؤسة في' #٠‏ مابؤ شئة عو 1 


اعم 
مثل ذلك ثم يسمونه جيقوقا) يمد نضال عنيفكان أشيده ماوقع في عمد الدكتور 


واسن رئيس ١‏ جموورية الامير كية أيا ع اخرب اامجاعي > والرأة الوم في مركا 


عالة وصحفية وخترعة ؛ وموظفة فيالمبكومة » ومثيرفة علىإدارة يض الولايات 
ل ل ل ا لت 
اطرية الوا سعة التي أصابها اانساء هناك إلى بعض ضير ر ظرر في تبرء الامريكيين 
هذه الايا 1 من مز ابجبة النساء لارحجالٍ في اعمال المكومة؛ والاشغالاجرةوالصانع» 
واليكم آخر حديث (الإسثر روزفلت ) رئيس الولايات التحدة جول الرأة بل 

0 آراء هذا الرجل وسياسته ازاء نشاط الحركة النسائية الامريكية 

)انا ل انكر 1 الرأة ولكيني ايستنكر أن تصبل قاع عله الخرية إلى 
01 "أرزاق كثيرمن المتعلمين في وظائف البلاديسيب امتلاثها بالنساء» لايرضيني 
إن أري العبال العاطنين في حاجة +اسة إلى أعمال يميشون مع جائلاتهم من يورائها 
يدما هذه الاعبال بتصيدها المرأة ولا بيحدها الرجللانها تعرض اننسها أقل الاجور 
في الوقت الذي فيه في غير حاجة إلي بال » في الوقت |لذي تكودفيه م 
هذه جال تعرقل الخياة الاقتصادية واإلنموض الذي تريدهء إذ بي عل المرأة 
الزوجة أن تنوض بالبيت بوإن تنظمه وتيبيء بللامة الامرييكية رقيا في يما 
بواسرتها » وعلى النتاة أن تيزوج ,وتعدش من كدح زوجها لا من كدج ذراعها 
حتى تقتصد الملاد تلك النفقات التى تدفعها للعاطاين حيها يشغاو ن الاعمال التي 
يشغلها النساء ويتسي أن نرج من جهو المرأة في دائرة البيت اضماف ما نر يحه 
من جوودها في الاعبال الاخري ) - تأمل ب ثم قالت الهيلة 

ومن هذا اللمديث تتضج فكرة الرئيس روزفات فيمقاومة المرأة لمزاجها 
إإرجال في الاعمال ولكنا لمنورف رأيه في استهتار النساء الامر يكياتعو الحظاط 
اخلاقهن وحياتهن الزوجية الاجماعية التي يشر ها لكاتب الا تكليزي (جامس 
دوجلاس ) في قوله الذي تقتطف منه الاي قال ْ 

الرجعية النسائية الامرربكية : هذه رجهية تعود بالحضارة إلى الوراء. 


فالاستهتار يحقوق الرجل في إلزوجية .وجدوث الطلاق لاوهي الاصياب 


3-3000 
وتكبيد الرجل بأفدح النفقات والءأشات لازوجة وارهاقه وسحنه من أجل ذلك 
كل هد اضر ذوضرلة كا الدنية فيحكم البوبرية ( تأمل ) المرأة تديرعصابات 
ا #رمون والسها كين وللارهب الها انون وتستغل شر اع الطلاق واازو اج لقلدة 
مزاجها ) كذا ) ) واستعياد زوجها و سير وتعملو تسورعل كيذها ) كذا) وتندفج 
را الش ارات والربقات » وشرى الشان إغراء مباكيرا ١‏ بارتكاب الجرام في 
سنيل حمها (تأمل) وتنشمر الرذائل والفساد فيكل الاوساط (تأمل) 

2 هذهفوضي شاذةفني القوانين (تأمل) جب ثلافيها بتعديل مسائل الارتياط 
والانفصال الزوجي عومر اعاحةوق الرجل (تأمل) بحيث لاتزيدعنهارأة وتستعبده 
ومهدده ا لطلاقوالنئقات 6 وتتخذ الزواجأ لعو بةتلوو بها »وجعل من رم 
إلى النوضوية الاخلاقية (تأمل) » 

نمقالت المجلة«وهذا المفكر>ق؛وكانحربا (بروزفات) أنمحدقليلا من<رية 
الرأة 6 دبعي بقوانينالزواج والطلاق الفكارية! الآن في بلاده حي بدي البدت 
الامري وعل أسا س قوم »ناذا مادخلات ت اليه إإر 3 5 بعد إقصا ماعن الاعمال العامة 
وحدته مستدرا متينا (١‏ كذا) ا بع أن نخدم بلادها 1 كانه ا اله يوم وهو 6 
يصنهمذا الكاتب الاتجليزي و5 تدلنا عليه حوادث المتك الامريكية 4 وتعشى 
الطلاق الذيلم يعرفه الامريكيون من قبل فهذا هو الخطر الاجتماعي » وضياع 
الاستفادة من المرأة الامريكية خارج البيت وداخله » اه 

خبرونا 4 أيها الدكاترةالذين عنينام :ماذا ار وذا أمأتم لاتيصرون؟ 
إنا عل انمثلهذا الكلاء وهذا الضربمن الموعظة 34 لاجد 2 ولا ان كبر 
م نالناس إصغا 3 انعد را ول ير فدون اران وائكالذين إذاذكروالايذ رون 


دان برواالة يستسخرون » ولكنها القيقة عرضناها ؟ا هي » فبرزت صر بحة 


سافرة في وضح النهار صارخة في وجوه هؤلاء توُنبهم وتنذرم سوء المصير» 
تقرعهمعلى هذا التعانميعن الواقع » والتصامعن صوته الصارخ وهويصخ الاذان» 
و سمع العم من مكان بعيدء انها لاتعمى الابصارو لكن تعمي القلوب التي في الصدور 
وكذب به قومك وهو !لق قل اسستعليم بو كل لكل نبأمستقروسوفتملموني© 


الفهره بس 
مقدمة الكتاب والباعث على لا ليفة 
ماسبب حنينا إلى مير اثنا القوتى 
دفاع حامفي قضية اتهامزوجةفيعرضها كا نتسبباني وضع الكتاب 
9 الفصل الاول » 
علاقةالرأة بالرجل على أي وضع ينبغي أن نكون ‏ مر يف الزواج - هل 
,يكن أن يقوم أمرالناس على سن ةالشيوع في النساء أم الزواج ضروري لصاح ةالبشر 
الجواب عن ذلك - تقريره في سط طويل 
ظبورا مكةفي مقت الشرائع الدرينية للزنا وصراهةالعقو بات التي وضعتها عن أجله 
« « فقصرالرأة على وظيفة الببت وتنحيتها عن الاعمال الحارجية 
كساد الزواج بسنب ترد المرأة وتبرجها للشيان وعخا لطتها هم 
( الفصل اثاني) 
سؤالكلهعبر »وفيه بلاغ ومدكر : على أي فلسفةولأيمعنيجاز لامرأة أن 
تمعن في أسا ليب التبتك والفتنة ‏ أسا ليبها في ذلك بشرح مطول 
الضربات السبع القاتلة التي تضرب المرأة بها المجتمع بتهتكها )١(‏ ضر يتها 
للاخلاق (0)للعائلة (م) لسعاد ةالازواج(:) لنظم الزواج(ه) للثروة العامة () 
للقوة العامية (,) للانتاج العام شرح الثلاثة الاخيرة منها بسط واسع 
٠‏ التعجب من تغريرنا للمرأة ودفعها في هذا التيار 
تناقض] نصار المرأة : آرائثم تناقض نظريةالعائلة على اعترافهم با 
"١‏ خلطبم فيفهم معني ار ؛ له سوء استعالاأرأةللحر بةإذا مجاوزت ا حد الطبيعي 
( الفصل الثالث ) 
سم الجواب عنالسؤا الالذي تضمنه الفصل الثائي 
بانان منشاً هذه التزعة ]ما هوا ميل الى المد نيةالمادية زالاعراضعن المدنية 
الروحية - وصف الم نيتين ‏ تداولهما في الاجماع البشري 
ه» كيفتنشاً الذذيةااروحية استيعامها لعنصري الانسان :المادي والروحي 
75 قالمد نبةالروحية ,مجةوأ نس ونعيم وفيها لهو شر يفء وفيها موسيتي وجمال الم 


باب مق نجىء نوبة المدنية المادية 
م تبدل الحقائق فيها وعمى البصائر ‏ الحادها 
لال النيضة الادربية باقتصا رهاءل عنصر آلا نا ادي هالا جوهره لوحي 
جد لالمد نيةالماد.يةوسفسطتها ‏ وعودها بالخلابة ‏ إفلاسيا في وعودها 
٠م‏ ويلاتها على الانسانية 
اس براءةمدنيةالروحية ممابقي فيعصيرها هنالفيماد »والفرق بينمايقع في عصرها 
وعصر بهدوتها مبوضرب مثلين لذلكِ 
المسإك العقول فيعلاج الام ضلال رجال التيضة الاررية الأوليننهم 
؛: والآخرين - سبب ضلام 
وم بيانذلك ,شرج نظرية نفسية 
( الفصل الراج) 
مس مساواة امرأقلارجل ب استهتاءالطبيعةوالتيجا ليها فيذلك_ يان طبيعة الرجل 
وطبيعةالمرأة الناس ازاء بالوجود فر يقان : إلهيون وماديون 
جه , نظر يةالعائلة ومكانٍ الرجل والمرأة فيها 
ذن توز بع وظيفتيآلعا ثلة علي الرجل والرأة 
بم الاشياء لتى تفترض فيها مساواةالمرأة لارجل ثلاثة ‏ بيانالاول بوإلثاني 
وع كلام اجوست كونت في ذلك : شر حكلامه 
:+ بآن النوع اثالث 
5 كلامجول سيموق فيذلك 
4 نا لفة السنن الطبيعية لاتككون إلا نشيراًبووبالا . ضري ميل لذلك 
م4 نعود ثانبتفنقول فيأيثيء تساوياارأة الرجل . شر بجالابحاث العامة في 
تار جزيو ان :للسط طويل 
نسةقسمة المراة الى قبعة للرجول كنسية يم الى - آثارالرجل وآثار المرأة 
في الاجماع والعمران 
به؛ المرأة فيالمد نيةالغر بيةماترالمكفولة بالرجل 
(الفصل الوامس ) 
طائفة يمن آراء الافرن بوفلاسفتيم في المرأة : آراء شو ينهور بالالماني 
٠١‏ قصرعقل الميأة 


؟ه غواطف المرأة . الرياء سلاح المرأة الطببغي 

+0 الزواج في اوزيا قيد واستعباد ْ 
5 كلام من دائرةمعارف القرن التاسع عشر :كلام الفيلسوف ' درن 

ب قطعة من كتاب المرأة للاستاذ وجدي ا 
4 ارتقاء الدولة الروما نية ايام احتجاب الال ال م 


( الت لالسادس ) : 
تلخيص واجال لما مر تفصيله : للناس فيالمرأة ومكانها في تشكيل المجتمع 
مذهبان لكل هنه| وضع غير الآخرب#- الوضع الاول .قوم على ه مباديء 

٠‏ العفة وصيا نةالعرض ضرورةمن ضرورات الاجماغ لسببين 
7 الوضع الثاني : تصويره ببسط واسع . تقتيده 
7 خلط أصحا بهذا الوضع بينالساواة في الحقوق الشخصيةووظائف الحياة 
عب جنايةهذا الوضع عل امرأة بضياعضانهافي الحباةواسلامها الى الأأسروالهوان 
74 الاصل الذي يستمد منه هذا الوضع ميادئه - نصيحة للمرأة 
ل( التصل السايع 4 
هب كلءة واعية : : تصوير تهكات المعارضين 
5 جواب هذه التهكات : الناس صنفان : مستقاون ومقلدون (ثمغرق ق البيئات 
والعصور ) الناسرجلان :رجلهو ابن الدهر ورجز هو ا بنالعصر: بيانذلك 
ب تا ص ماتقدم . العقلعقلان : عقل منطق وعقل تقليدي : بيأن ذلك 
32 0 تتزل المقلدين قروداً تلو مهم وتضحك منهم 5 بحبأن نستاأ نف الببحث 
فيشؤننا منجديد - كنوزنا وثروتنا الددينية والادبية أوبة المستقيل اليها 
وا حماقات المتفرنجين في بنائهم على أسس مهددة بالزوال . آمالنا في المستقبل 


الفصل الثائن 


م مناقشة الدكتور الات فى القضيةالسابقة ومن على شا كلته من المتف رنجين 
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